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مقدمة

  اللغة العربيــة مصــدر اعــتزاز و فخــر لبنائهــا، و لطالمــا بقيــت كــذلك، فقــد كــانوا
ـى، و بلغةــة اليججــاز، ـتركيب، و إصــابة المعنـ ـاخروا بالفصــاحة، و براعــة الـ يجتفـ
ـاء فازدهرت الخطب     و الشععار، و روايجة النساب و الخبار، و كون خاتم النبيـ
و المرسلين أشعرف الخلق أجمعين واحد من إحــدى أشـعـرف القبائــل و نــزول الــوحي
يي مبين مما زادهـا عظمـة شعـأنا، و توعـد الـ بحفـظ كتـابه، فكـان الكريجم بلسان عرب
مدعاة لحفظ اللغة التي كتب بها، لذلك سخر ال لها رجال أفنــوا الغــالي و الرخيــص
لبناء علم يجحمي صرح اللغــة مــن النــدثار، فكــان علــم العربيــة (النحــو)، الــذي نشــأ
بسيطا ليصل حــد الكمــال فــي قــرن الرابــع للهجــري، و تطــورت قضــايجا، و صــنفت
أبوابه، و وضــع القيــاس، و مــدت العلــل، فمــا قيــس مــن كلم  العــرب هــو مــن كلم 
العرب و ما دون ذلك فهو مردود ضعيف ل يجرقى للمســتويجات الفصــاحة، و مــا هــو
من كلم  العرب، و هكذا كان النحو المقوم  الوحيد لللسن، و حامي حمــى اللغــة مــن
اللحــن، و اللحــانين، و لن النــاس تختلــف فــي الطبــاع و الميــول، و طــرق التفكيــر
لختلف مداركهم و الظروف الثقافية و الجتماعية و النفسية، فنشــأ عــن هــذا تعــدد

التجاهات،    و اختلفها، و غةايجتهم من هذا كله الحفاظ على العربية،  

ـى    و المعروف أن العرب تحب تسجيل مفاخرها، فقد كثر تأليف في الموضوع علـ
أيجدي المتأخريجن، و لم يجكن لهم خيار إل أن يجسلكوا سبيل أحد المتخالفين مما زاد مــن
حدة الخلف،  فتكونت من هذا المدارس و تعـددت، و قــد سـجل النحـاة المعاصــريجن
أسماءهم بقوة في الحديجث عن هذا الخلف و أسبابه، و أكثروا منه، فيظاهروا إحدى
المدارس على أخرى تارة، أو يجكتفون بذكر مسائل الخلفية، و نقاط القوة و الضعف
لكل مدرسة تارة أخرى،   و ما لحظناه أن أغةلب الدارســين كــانوا ميــالين للمدرســة
يي، علــى البصريجة المعتمدة على التحري في الخذ، و تتبــع أخبــار الــراوي و المــرو
المدرسة الكوفية، التي اهتمت بالجانب اللغوي، فلــم تراعــي التحــري اهتمــام  كــبيرا،
فنسبوا إليها التغليط، و إفساد النحو، من تكمن أهمية هذه الدراسة ، إذ تسلط الضــوء
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على إحدى المدارس النحويجة العربيــة، و تتبــع مراحــل نشــأتها، و تتبــع منهجهــا فــي
الدراسة، و إسهامات رجالها في تشييد بناء النحو،الذيجن يجعد لهم الفضل إثراء التراث
النحوي، و إذكاء شععلة المنافسة بين نحاة المدرستين، فتولدت لديجنا رغةبة في خــوض
غةمــار هــذا الموضــوع و استبصــار خبايـجـاه، حبــا فــي معرفــة تاريـجـخ علــم العربيــة و
ـول مدارسها، يجدفعنا الفضول في الكشف عن السباب الخلف، فهل حقا نســتطيع القـ
أن الكوفيين تفردوا بمذهب مستقل عن نظرائهم البصريجين، و مــا هــي الســس الــتي

يي . اعتمد عليها المدرسة في تنظيرها النحو

      و قد استوت مــادة هــذه الدراســة علــى فصــليين، يجتقــدمهما مقدمــة، و تمهيــد، و
يجقفوهما خاتمة، أما التمهيــد فقــد عرضــت فيــه لمحــة تاريجخيــة عــن مديجنــة الكوفــة، و
تعريجف النحو نشأته، و ذكر بعض المدارس النحويجة مع أشعهر نحاتها وتفرغ الفصــل
الول بالحديجث عن نشأة الندرسة الكوفية فــي المبحــث الول، و المبحــث الثــاني فقــد
يي بذكر رجال المدرسة أهم ما قيل فيهم، أما المبحث الثالث فقــد تطرقنــا فيــه عــي عن

موضوع منهج المدرسة، و كيفية الدراسة .

     أما الفصل الثاني: فقد تناولنا فيه أسس التنظير النحو الكوفي، و اقتصر الحــديجث
عن الساس اللغوي الدبي للفكر النحوي الكوفي في المبحــث الول: الــذي يجعــد مــن
أهم السس في اختلف المدرستين، حيث ذكر مصادر المدرسة و كيفت تعامــل كــل
من مدرسة مع المدونة، و المبحث الثاني فهو للحديجث عــن الســاس السياســي للفكــر
ـر النحوي الكوفي،     و كيف أثرت السياسة على النحاة، و ما لرجال الخلفة من أثـ
في انتشار مذاهب بين النــاس، أمــا المبحــث الثــالث فقــد كــان للســاس الــديجني للفكــر
النحوي الكوفي،   و فيه نتكلم على طريجقة تعاملهم مع القــراءات، و جــاءت الخاتمــة

لتتوج البحث بأهم النتائج المتوصل إليها .

   و طغى على البحث المنهج التاريجخي، و المنهج الوصــفي، حيــث تتبعنــا خطــوات
الولى لنشأة المدرسة، و كيف تبلورت آراؤهم لتكون مدرســتا بحــق، و ذكرنــا أيجضــا
لقطات تاريجخية للمديجنة و رجالها، و ما لسياسة من أثر، أما الوصفي فقد حاولنا ذكر
ـن ـائل الخلف بيـ ـض مسـ ـاق ، و عرضــنا بعـ ـن التفـ ـالت بيـ ـتي حـ ـباب الـ ـم السـ أهـ

المدرستين .

    و قد تنوعت المصادر و المراجع فــي هــذا البحــث، بتنــوع العناصــر المدروســة،
حيث تراوحت بين المصادر و المراجع التاريجخية، و الدراسات القديجمة و الحديجثة، و
ذلك قصد الدقة و إلمام  بوجهات النظر لمد جسور التواصل بين الماضي المغمــور و

الحاضر المشرق و المستقبل المنظور، و أهم هذه الروافد هي كالتي: 
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 " المدارس النحويجة " لشوقي ضيف، و" المدارس النحويـجـة "« أســطورة و واقــع »
لبراهيم السامرائي، و" بغية الوعاة فــي طبقــات اللغــويجين و النحــاة"  لســيوطي، و"
إنباه الرواه على أنباه النحاة " للقفطي، و" شعذرات الذهب في أخبار من ذهب " لبن
العماد، و " تاريجخ آداب اللغة العربية " لجرجي زيجدان، و الصول " لتمام  حسان، و

" في أصول النحو " لسعيد الفغاني، و " معجم البلدان " لياقوت الحموي .

    و في هنا أنتهز الفرصة لتقدم  بجزيجل الشكر لكل من ســاعدنا مــن قريـجـب أو مــن
بعيد في إنجاز هذا البحث

   وأخيرا لست أدعي أنني بهذه الدراسة قد ألممــت بالموضــوع مــن جميــع
جوانبه وشعتى أطرافه، فذلك مــا ل يجمكــن أن يـجـدعيه البــاحث، فــال ســبحانه
وتعالى المتفرد بالكمال وحده، وإنما هي محاولة مني لستجلء أهم جوانب
هذا الموضوع، فإن وفقت فذلك ما أتمناه، وإن كان غةير ذلــك فحســبي أنــي

لم أدخر جهدا، وما توفيقي إل بال .
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تمهيد :

يي عند علماء المدرسة الكوفيــة، يـجـدعو بالضــرورة الحديجث عن السس التنظير النحو

إلى التطرق للبعض العناصر الــتي يجحتويجهــا العنــوان، لنهــا تتصــل بالموضــوع، إل

أنها ليست من صميمه، و تكون بدايجتنا بـــــ :
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ةكوففةة بالضم :« المصر المشهور بأرض بابل من سواد العــراق و يجســميها قــوم  : "ال

واسم الكوفة أطلق عليهـا بعـد تمصــيرها، إذ لــم تكــن معروفـة بهـذا ،1خد العذراء »

السم قبل ذاك التاريجخ، فلم يجسكنها العرب ول غةيرهم، إنما كان موضعها جـزءا مـن

الضفة الغربية للفرات الوسط، إلى الشرق من مديجنة الحيرة .

    و اختلف المؤرخون في أصل التسمية، إذ نجد الجذر اللغــوي« كـــ،و،ف» " فــي

هه، ععــ عجعم ييهء: نحاه، وعكعوعفههه:  عش عف ال عكعو عطععهه، و  علدِيديجعم: عق عف ا ككعو لسان العرب" بمعنى:« 

ععــهة، وقيــل: الرملــة الحمــراء، و بهــا دِيم يجعت هم هة ال يمعلــ كر هة: ال هع، و الكوعفــ عجهمــ هف: العت عكوو و الـــعت

دِيسيعده: الكوفة بلد سميت بــذلك لن ســعداا لمــا أراد أن يجبنــي سميت الكوفة، و عن ابن 

عضــل، همعف عكعوفوا في هذا المكان، أي اجتمعوا فيه، و قال ال الكوفة ارتادها لهم، و قال: عت

دِيزلوا، ومنه سميت الكوفة » هحوهه و اين عكووهفوا هذا الرمل، أي عن  .2إنما قال: 

    و أما تمصيرها قيــل أن ســعدا لمــا افتتــح القادســية، أرســل وفــدا إلــى عمــر بهــذه

عريتعنــا، عغةكي الفتوح، فلما رآهم سألهم عن تغيــر ألــوانهم و حـالهم، فقــالوا: وخومـة البلد 

فأمرهم عمر أن يجرتادوا منزل يجنزله الناس، و  قيل بل كتب حذيجفة إلــى عمــر: « إن

العرب رقت بطونها،   و جيفت أعضاهدها، و تغيرت ألوانها، و كان مــع ســعد فكتــب

عمر إلى سعد: أخبرني ما الذي غةيير ألوان العرب و لحومهــا؟، فكتــب إليــه ســعد إن

ين العــرب ل يجوافقهــا إل مــا يجوافــق إبلهــا مــن البلــدان، الذي غةيرهم وخومة البلد و إ

فكتب إليه عمر فليرتادوا منزل بريجا بحريجا ليس بيني و بينكم فيه بحر و ل جســر، و

لما نزلها سعد كتب إلى عمر إني قد نزلت بالكوفة منزل فيما الحيرة و الفــرات بريـجـا

يي و خيرت المســلمين بينهــا وبيــن المــدائن، فمــن أعجبــه بحريجا يجنبت الحلفاء و النص

 .3المقام  بالمدائن تركته فيها "»

409صيجاقوت ، معجم البلدان ،   : ()1 .          

311، ص 09ابن منظور ، لسان العرب، ج  :(.2 (

3(): 373 – 372ابن الثير الجزري ، الكامل في التاريجخ ، ص   .
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 و ما إن دبت الحياة في المصر الجديجد حتى توافد الناس عليه مــن كــل صــوب،   

ـتي قــامت فأخذ المجتمع فيه يجتعقد شعيئا فشيئا، حتى أصبح من المصار الســلمية الـ

بنصيبها العظيم في خدمة السلم  والحضارة .

اة و: نشــأة النحــو قبــل الحــديجث عــن نشــأة النحــو يججــب الشـعـارة لمفهــوم  النحــو لغــ

اصطلحا: 

  لغة: هو القصد و الطريجق، وقد جمع المام  الداودي معاني النحو هي :

عكهمل  عردٍد  هميف دٍت  عن عبيي دِيضيم عها  يعهت عجعم عغاة        يت هل دٍن عقيد عأعتـ ععا عم هع  عسيب يحدِيو  دِيللكن

عمعثل دِيظ ال يحعف فف، عفا ير عح فض، و  يع فع، و عب يو دِيحعيفة      عن فر، وعنا فل، ودِيميقعدا دِيميث يصفد، و  .1 عق

و الصطلحا:« إنما هو انتحاء سمت كلم  العرب في تصرفه من إعــراب  و    

ـتركيب غةيره، كالتثنية ؟، و الجمع، و التحقير، و التكبير، والضافة، و النســب، و الـ

(...)،     و هو في الصل مصدر شعائع أي نحوت نحوا، كقولــك : قصــدت قصــدا،

.2ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم »

    اتفق معظم الباحثين أن سبب ظهور النحو كان شعيوع اللحـن فـي العربيــة، وذلـك

حين ما كثرت الفتوحات السلمية علـى البلـدان المجـاورة ممـا جعـل شعـعوبها تقبـل

ـا ـان معروفـ على العربية تتعلمها، خاصة وهي لغة الدولة و الديجن، برغةم أن اللحن كـ

في الجاهلية       و صدر السلم ، و مـا وجـد فـي الكتـب مــن روايـجـات لـدليل علــى

ذلك، و من ذلك :

   روي عن الرسول ــــ صلى ال عليه وسلم ـــــ أنه لحــن رجــل بحضــرة الرســول

 .3ــــ صلى ال عليه و سلم ـــــ  فقال عليه السلم  :« أرشعدوا أخاكم فإنه قد ضل »

7عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، ص :() 1  .

34ابن جني ، الخصائص ،ص  :( )2  .

164ص ، 01محمود مصطفى، الدب و العربي و تاريجخه، ج  :()3  .                        
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 و المشكلة أن اللحن انتقلت عدواه إلــى العــرب الخلــص، حــتى قيــل أن الحجــاج بــن

 .1يجوسف لم يجسلم من اللحن 

: و يجمكن أن نلخص أسباب نشأة النحو فــي ثلث أســباب بــارزةأسباب نشأة النحو 

هي التي:

يجعود إلى مكانة القرآن في نفوس المسلمين، و حرصهم على أداء   السبب الديني : 

نصوص الذكر الحكيم أداءا سليما، وخاصة بعــد أن شـعـاع اللحــن علــى اللســنة، إذن

فالخوف على القرآن الكريجم من مخاطر اللحن من جهة، و مــن جهــة أخــرى عــدوى

الفتنة التي كادت تعصف بالمسلمين  بسبب اختلف القراءات  .

يي  وجــد العــرب أنفســهم قــوامين علــى أمــم ذات    السبب القومي:  بعد نزول الــوح

حضارات قديجمة و ثقافات متنوعة ، كحضارة الفارسية، و الثقافة اليونانيــة (...)، إل

أن حياة العرب تكاد تخلوا من ذلك لبساطة عيشهم ، فكان علــى العــرب أن يجختــاروا

بين أمريجن، إما أن يجكونوا أصحاب رسالة ل تستند إلى ثقافة، و إمــا يجســلكوا الطــرق

التي تليق بأمة قائدة فيسعون إلى إنشاء ثقافـة قوميـة، و مــا هــو معــروف أيجضـا« أن

العرب يجعتزون بلغتهم اعتزازا شعديجدا، مما جعلهم يجخشون من الفســاد حيــن امــتزجوا

، و هــو2بالعاجم ، و خوفا عليها ل مــن الفنــاء و الــذوبان فــي اللغــات العجميــة »

رأي الدكتور شعوقي ضيف .

و يجرجــع إلــى أن الشــعوب المســتعربة أحســت    السبب الجتماعي أو السياســي : 

بحاجة شعديجدة لمن يجرسم لهــا أوضــاع العربيــة فــي إعرابهــا و تصــريجفها، حــتى تتقــن

النطق الصحيح، و الفهم السليم، وخاصة أن القرآن دســتور المــة، و لغــة المجتمــع،

وكانت اللغة هي العــائق أمــام  المــوالي و المناصــب الرفيعــة، إل مــن اســتظلوا بظــل

الفصاحة . 

1(): 163الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص   .                                            

12شعوقي ضيف ، المدارس النحويجة ، ص :(2  .(
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  علم النحو شعأنه شعأن كل العلوم  لم يجظهر هكــذا اعتباطــا، إنمــا اقتضــته الحاجــة، ثــم

أخذ 

ـام  اختفــت في التطور رويجدا رويجدا حتى وصل إلى ما هو عليه الن، و مع تقادم  اليـج

أخبار الطبقات الواضعين  الولى، فقد اختلف الناس في نسبة نشأة النحو، تضــطرب

يي أن « قدم  أعرابي في خلفة أميــر الروايجات في وضع أبي السود للنحو، حيث رو

المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ال عنه يجســأل مــن يجقرئــه شـعـيأ ممــا أنــزل؟ فــأقرأه

   رجـــــل ســـــورة بـــــراءة، فقـــــال﴿ 

    

ن رئ ال م د ب عو ق ي: أ ال العراب دِيه)، فق ول ر (رس ة]، بج ة الثالث ة/ اليج ﴾ [ التوب

رسوله(...) فأنا ابرأ منه، وبلغ عمر مقولة العرابي، فأعاد رضــي الــ عنــه قــراءة

اليجة، لكن هذه المرة برفع "رسولهه"، فقال العرابي: و أنا وال أبرأ ممن برئ ال و

ـا الســود أن يجضــع رسوله منه، فأمر عمر أل يجقرئ القرآن إل عالم باللغة، و أمر أبـ

، و قيل أن ذلك إثر الحادثة التي وقعت بينه بين إبنته، حين ســألته "مــا اشـعـود1النحو»

الحر، فظنها تستفهم ، فقص هذا علــى علــي ــــ كــرم  الــ وجهــه ـــــ فــأمره أن يجرســم

دٍل (...)،« وقيـل أن زيجـادا أمـر أبـا العربية ، فقال: الكلم  كله يجخـرج عـن اسـم و فعـ

يضــاعين2السود أن يجنقط الحروف» ، إل أن هناك من نســب هــذه الروايـجـات إلــى الو

يي ـم ـراب، وسـ المتزيجديجن، أي أنها الروايجات منتحلة، لن« أبا السود وضع نقط العـ

يضن الناس أن أبا السود رسم النحو، وشعيئا من أبوابه،  باسم رسم العربية، لهذا 

 .3وهو إنما رسم إعراب القرآن الكريجم عن طريجق نقط أواخر الكلمات فيه »

18ــــــ17ابنالنباري ،نزهة اللباء في طبقات الدباء ، ص  :()1   .

2(): 298أبو الفرج الصفهاني ،الغةاني ، ، ص   .

3(): 16شعوقي ضيف، المدارس النحويجة، ص  .     
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     لكننا في هذا البحث لســنا بصــدد تحقــق مــن صــحة هــذا القــول أو تكــذيجبه، و إن

دٍث يجبحــث عــن أدلــة دٍق، و كل بــاح دٍب و مصد كثرت القاويجل حول هذا الرأي بين مكذ

لثبات صحة أقواله ، لكن من خلل القوال السابقة نجد أنها تقــف فــي أن  الواضــع

الول للنحو هو أبي السود  وإن تعددت أسباب التي جعلته يجرســم النحــو، فمنهــا مــا

ـذه يججعل ذلك من عمله وحده، و منها ما يجصعد به إلى علي بن أبي طالب، و تبقى هـ

الروايجات معتمدة في البحوث الكاديجمية، لننا ل نستطيع تحقــق مــن صــحتها لتباعــد

الزمان . 

من خلل ما ذكرت سابقا، نجد أن أسباب نشأة النحو ساعدت :المدارس النحوية   

كثيرا في تطور النحو و نمــوه، حيــث ظهــرت طبقــة مــن المعلميــن تفرغـةـوا لدراســة

النحو و تعليمــه لمــن أراد تعلــم نطــق العربيــة نطقــا صــحيحا، و اتســعت دائــرة هــذه

يشــكلة بــذلك مــذاهب نحويـجـة الطبقة، و تعددت آرائهم بتعــدد منــاهجهم فــي الدراســة م

أطلق عليها المعاصرون مصــطلح "المــدارس النحويـجـة"، و إن كــان لبعضــهم بعــض

التحفظ من هذا، ونذكر من هؤلء الدكتور إبراهيم السامرائي فــي قــوله:« لــم يجطلــق

القــدماء علــى مســائل الخلف فــي النحــو القــديجم كلمــة "المدرســة"، فلــم يـجـؤثر عنهــم

مصطلح "المدرسة البصريجة" (...)، ولكننا نقرأ من قولهم :مذهب البصريجين و (...)

، وربما مذهب الخفش (...) ، واستحسن المعاصرون لفظ "المدرســة" فاســتعاروها

، إل أننــا نجــده1في مادة الخلف النحوي كما استعاروها فــي مســائل أدبيــة أخــرى»

يجذكر هذا المصطلح في طيات الكتاب، و ل ندري إن كان مــن بــاب الصــدفة أو مــن

باب عدم  الختلف في اســتعمال المصــطلحات، قــد ل يجعــبر المصــطلح علــى معنــاه

الحقيقي إل أننا نجد خفة على اللسان و أسهل نطقا، و مــادام  أنــه يجعــبر علــى المعنــى

ـد جمهــور النحــاة و الدارســين فل ضــير مــن ـه عنـ ـه ول اختلف فيـ ـق  عليـ المتفـ

استعماله ،    و سنحاول استعراض 

بعض هذه المدارس، للختصار ل على سبيل التفضيل ، و ستكون البدايجة مع :

1 (): 7إبراهيم السامرائي، المدارس النحويجة ، ص   . 
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أجمع كل الدارسين أن مدرسة البصرة سباقة بوضع النحو، :  مدرسة البصرية     

و تبدأ جهود علمائها من بدايجة رسم أبي السود للنحو، حيث استأثرت بــه و تعهــدته،

و« قد ساعدها على أن تحــرز هــذا الســبق موقعهــا علــى أطــراف الباديـجـة قــرب مــن

العروبة الصافية ، فأقبل علمائها يججمعون اللغة والشـعـعار مــن مصــدر صــاف بعيــدا

، حيــث انتهجــت منهجــا خاصــا فــي البحــث1عــن الشــوائب، و عوامــل الضــعف »

ـاس، النحوي، إذ ل يجؤخد إل بالشواهد الموثوقة بصحتها، المتداولة  الشــائعة بيــن النـ

مما جعل قواعدهم أقرب إلى الصحة،  و كل ما خالف القاعدة يجهمل و ل يجقاس عليه

.

 هـ)، و عنبسة بن 79    و من طبقات هذه المدرسة نذكر: نصر بن عاصم الليثي(-

 هـــ)، و عبــد129 هـ)، ويجحيى بــن يجعمــر العــدواني( -100معدان الفيل المهري( -

ـو بشــر117الرحمن بن هرمز( -  هـ) ، و(...)، إلى أن نصل للطبقة سبويجه وهو: أبـ

عمرو بن قنبر، و لقب بسبويجه " رائحة التفــاح، لــم نتبــع فــي ترتيــب النحــاة بأســبقية

الخذ ، إنما هو ترتيب بحسب تواريجخ الوفاة ل غةير .

: " تأسست هذه المدرسة في أوائل القرن الرابع الهجري،المدرسة بغدادبية         

من علماء اختلفت مشاربهم منهم من أخذ عن البصريجين، و من أخذ عن الكوفيين، و

منهم أخذ عن المذهبين و نظر إلى العلم نظرة خاصة متجردة عن العصبية، فتفردوا

يي النحــو و الصــرف، وقيــل عن الدارسين بإتباع منهج جديجد، «حيث فرقوا بين علمــ

أول من ألف في الصرف وحده المازني، و منهم مــن خلــط بيــن الثنيــن إل أنــه قــدم 

النحو ثم تكلم عن الصرف بعــده، وأهــم خصــائص هــذه المدرســة هــو الترجيــح بيــن

يي، أي أنهــم قــارنوا بيــن آراء المدرســتين الســابقتين و يي، و الكــوف المــذهبين البصــر

 .2ترجيح الرأي القرب للصحة »

15 مسائل الخلف بين الخليل و سبويجه ، ص فخر صالح سليمان قدارة، :()1  .                 

2(): 88محمد الشاطر أحمد محمد ، الموجز في نشأة النحو، ص   .
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 هـــ) ،311     من أشعهر نحاتها: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج(- 

ه)، وهناك يجعدهما من علمــاء البصــرة،316و وأبو بكر محمد بن السري السراج(- 

ـة ـويجين " ضــمن الطبقـ ـويجين و اللغـ ـات النحـ ـابه طبقـ ـي كتـ ـدي " فـ ـو رأي " الزبيـ وهـ

التاسعة"، و ابن النباري: وهو محمد بن قاسم بن محمد بن  بشار بن الحسن المــام 

، وابــن1 ه )، و عــد مــن نحــاة الكوفــة عنــد" الزبيــدي "328أبو بكر بن النبــاري(-

خالويجه وهو الحسين بن أحمد بن خالويجه بن حمدان أبو عبد ال الهمداني النحوي( ـــ

 ه).370

: " نشطت دراسات النحو في مصــر مبكــرة بالمقارنــة لمثيلتهــا  المدرسة المصرية 

الندلسية ، مع العنايجة بضبط القرآن الكريجم ، ومن أدم  المؤدبين فيها عبد الرحمن بن

يي بمصر بمعناه الدقيق ولد بــن محمــد التميمــي، (...)117هرمز (- ه)، و أول نحو

ه)، و محمــد279وتلت بعد هذا طبقات من أشعهر أعلمها : الــوديجعنوري بــن جعفــر (-

ههنــائي الزدي (-298بن ولد  (-  ه)،320ه) ، كراع النمل و هو علي بن الحسن ال

 ،" و ابــن الحــاجب و2ه) "332و أبو العباس أحمد بن محمد بن العباس بــن ولد (-

ـر(- ـن عمـ ـان بـ ـو عثمـ ـن يجوســف646هـ ـال بـ ـد الــ جمـ ـو عبـ ـام  و هـ ـن هشـ ه)، و ابـ

911ه)، السيوطي وهو عبد الرحمن جلل الديجن بن أبــي بكــر (-761النصاري (-

ه)  .

:" اتساع رقعة الخلفة السلمية ، وبعد مراكز الحلقات العلميةالمدرسة الندلسية  

مما جعل علمـاء النـدلس و المغـرب يجتنقلـون مـن المغـرب إلـى المشـرق، وخاصـة

العراق مهد العلوم ، يجتدارسون و يجأخذون من علماءهـا ، ثـم يجعـودون بمـا وعــوا مـن

علم و ما جمعوا من كتب، حــتى نشــأت طبقــة مــن المدرســين، والملحــظ أن اغةلــب

المؤدبين كانوا من القراء، فالقرآن الكريجم هو المحرك الرئيســي لهــؤلء الجماعــة، و

نحو الندلس كان أقرب إلى نحو الكوفة من نحو البصــرة، لن كتــاب الكســائي كــان

1(): 154، وص 112 -111الزبيدي،  المصدر السابق ، ص 

329 – 328شعوقي ضيف ، الدارس النحويجة ، ص  :()2  .
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ـن1أسبق إليهم، وهم أهل قرآن، حتى كتاب سبويجه لم يجغير من منهجهم كثيرا » ، و مـ

يي النحوي بــن عثمــان(-   ه) و الغــازي198أشعهر نحاتها: أبو موسى الهواري، جود

 ه)،و أيجضا الحـدب و هـو أبـو الغمـر عبـد الواحـد بـن سـلم   (ــــــ199بن قبس(-

ه)، و ابـن592، و ابن مظاء و هو أحمد بن عبد الرحمـن بــن مظــاء (ـــــــ 2ه)209

  .3 ه) 723مالك و هو محمد بن محمد الصنهاجي ( -

   حاول في هذا المقتطف الصغير الشعارة إلى لمحة من تاريجخ نشأة النحو، و أشعهر

مدارسها و كيف نشأت و السبيل الذي سلكته فــي تقعيــدها النحــوي، مــع ذكــر النحــاة

الوائل لكل مدرسة باختصار، لنها ليست من محتويجات الموضوع إنما هي كفاتحــة

له ، بها نستطيع الولوج إلى صميم الموضوع .

1((: 47المرجع نفسه ،ص   .                                                                                            

2(): 257 – 253الزبيدي ، طبقات النحويجين و اللغويجين ، ص   .

3(): 49علي النجدي ناصف ، تاريجخ النحو ،ص 
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   المدرسة الكوفية النشأة و التطور :

المدرسة       النشأة عن  الكوفية تأخرت في  المدرسة  الباحثين أن  يجرى كثير من 

ـه ـذت لـ البصريجة بنحو قرن من الزمن،لن أبا السود الدؤلي قد نزل بالبصرة و تتلمـ

ـي ـبق فـ جماعة من المتعلمين، و كانوا كلهم من النحاة البصريجين، فتفردت بمزيجة السـ

نشأة النحو، و ذاع صيتهم فــي المعمــورة  فاشـعـتهروا، فــأراد الكوفيــون الرتقــاء لمــا

وصل إليــه البصــريجون، فــاتجهوا إلــى النحــو يجدارســونه، حيــث كــانت الكوفــة وقتهــا

تشتغلون بالفقه و أصوله، ومقايجيسه، و فتـاواه، و بـالقراءات، و روايجتهـا ممـا جعلهـا

تحظى بمذهب فقهي، و هـو مـذهب أبـي حنيفـة، و بثلثـة مـن القـراء السـبعة الـذيجن

شعاعت قراءاتهم في العالم العربـي،   و السـلمي، وهـم:«عاصــم بــن أبـي النجـود،

هععمــارة حمــزة بــن حــبيب بــن إســماعيل127الضريجر الكــوفي (ت ه)، و حمــزة أبــو 

يهمــن بــن156الكوفي الزيجات (ت ه)، و أبو الحسن علي بن حمزة بن عبــد الــ بــن عب
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، و اشعتغلت أيجضا بروايـجـة الشـعـعار القديجمــة، و1ه)»189عفييروز الكوفي النحوي (ت

الخبار، إل أنهم كانوا ل يجبدون اهتماما كبيرا في التثبت في صــحة ســند مــا جمعــت

من أشععار.

    و يجرى بعضهم أول من عرف بالنحو في الكوفة  كان:« شعيبان بن عبد الرحم 

هـ)، و كان بصريجا، و ثم انتقـل إلـى الكوفـة و سـكن بهـا،و164التميمي النحوي(ت

أخذعنه الهراء، 

 .2و هو صاحب أول حلقة لتدريجس النحو في المسجد الجامع بالكوفة»

   و يجرى البعض الخـر أن البدايجـة الحقيقيــة كــانت مــع معــاذ الهــراء، و أبـو جعفـر

ـائي»87الرؤاسي:  الهراء (ت ـه الكسـ ، و3ه): و هو من قدماء النحويجين، « أخذ عنـ

قيل أنه اشعتغل بالبنية إلى أن غةلبت عليــه الناحيــة الصــرفية، حــتى عــده المؤرخــون

الواضع للصرف، منهم السيوطي، و لربما مــا أوحــى للســيوطي أن يـجـذهب إلــى هــذا

عع الهـراء يجقــول لرجــل : كيــف تقــول مـن " دِيم هسـ الرأي:« ما رواه عن أبي مســلم أنــه 

زز": يجا فاعل افعل» هؤوزهم أ ، و في الطبقات:« و وصلها بيا فاعل افعل مــن﴿  4ت

   

وز و إن كز"، و إن شعئت:"أ زز أ ﴾ [التكويجر/ اليجة السابعة ]، قال: و جواب المسألة:" يجا آ

يز"، فالفتح أخــف الحركــات، و الكســر لنــه أحــق بالتقــاء هز وز "، و شعئت: "أو شعئت "أ

دِيعيد "»  .   5الساكنين، و الضم للتباع،    و كذلك:" يجا وائد دِيإيد"، مثل" يجا واعد 

138 ــ 125ــ151القناع في القراءات السبع ص عبد العالي سالم مكرم ،  :()1  .

354، ص01مصطفى صادق الرافعي، تاريجخ آداب العرب، ج  :()2  .

50ابن النباري، نزهة اللباب في طبقات الدباء، ص  :()3  .

291، ص 02بغية الوعاة، جالسيوطي،  :( )4  .

292، و القفطي، انباه الرواة، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ص 126 طبقلت النحويجين صالزبيدي، :( )5  .
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     و يجرى الدكتور شعوقي ضيف أن « كــل مــا أثــر عنــه أنــه كــان يجعــرض لبعــض

امــا مسائل التصريجف، و كان علمه بالصرف مثــل علــم الرؤاســي فــي النحــو كــان عل

 .1محدوادا ل غةناء فيه، و ل شعيء يجميزه من علم البصرة »

    ـــــــ و أما الرؤاسي: أخذ عن عيسى بــن عمــر،« و كــان ممــن عقــدت لــه حلقــة

تدريجس 

، و قال الزبيدي: «أنه كان أستاذ أهل الكوفة فــي2للنحو في المسجد الجامع بالكوفة»

 3النحو، و أخذ عن و عيسى بن عمر»

   و يجقول أبو البركات فيما رواه عن" أبو محمد بــن دوســتريجه:« زعــم أبــو العبــاس

ـان يول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو الريؤاسي، وكـ أحمد بن يجحيى ثعلب أن أ

،و يجضيف السيوطي:« وهــو أســتاذ الكســائي و الفــراء، و4الرؤاسي أستاذ الكسائي»

5كان رجل صالحا»

يي الخليل بن أحمد يجطلب كتابي، فبعثته إليه، فقرأه،  و يجحكى عنه أنه قال:« أرسل إل

و وضع  كتابه"، و قد صنفت له عدة كتــب منهــا: كتــاب "معــاني القــرآن"، و كتــاب

154شعوقي ضيف، المدارس النحويجة، ص  :( )1  .

45 مراكز الدراسات النحويجة، ص عبد الهادي الفضلي، :( )2  .

125الزبيدي، طبقات النحويجين ، ص  :( )3  .

50 نزهة اللباب ، ص ابن النباري، :( )4   .

82، ص 01 بغية الوعاة،، ج السيوطي، :( )5  .
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، و ذكر الزبيدي كتــاب1"الوقف و البتداء"، الكبير و الصغير، وكتاب "التصغير"»

، .3، و ذكر السيوطي أن له كتاب "الفيصل" 2"الجمع الفراد"

 إل أن هناك من  قال أن الرؤاسي مطروح العلم، ولم يجدل فــي النحــو بــآراء ذات  

ان قيمة،    و لم يجذكر اسمه في كتب من جاء بعده ، و في هـذا يجقـول أبـو حـاتم:« ك

، لــو4بالكوفة نحوي يجقال له أبو جعفر الرؤاسي، و هو مطروح العلــم ليــس بشــيء»

كان مطروح العلم كما 

قال، فكيف طلب الخليل منه أن يجبعث إليه بكتابه، و هذا دليــل أن لــه فــي النحــو بــاع

طويجل.

    و بهذا يجقف الدكتور شعوقي ضيف موقف الرافض لــرأي نشــاة المدرســة الكوفيــة

مع الهراء و الرؤاســي أسـتاذا الكسـائي و الفـراء، إذ لـم يجتفــردا بــرأي خـاص، فهمـا

امتداد لمن سبقهما من نحاة البصرة، كســيبويجه و الخليــل، و بــذاك ل يجمكــن أن نحكــم

على أنهمـا صـاحبا الفضـل فـي نشـأة المدرسـة، إل إنـه ل يجختلـف مـع الـدارس مـن

الدارسين على كونهما من طبقات الكوفيين الولى . 

   و هناك فريجق يجرى أن البدايجة الفعلية للفكر النحوي الكــوفي تنحصــر بيــن العلميــن

الشهيريجن: الكسائي و الفراء أيجن ارتسمت ملمح المذهب النحوي، و وضعت أسســه

و أصوله التي ميزته عن المذهب البصري .

56ابن النباري، نزهة اللبابص  :()1  .

2)): 125طبقات النحويجين و اللغويجين ، صالزبيدي،   .

3( ): 83، ص01 بغية الوعاة، ج السيوطي،

.  نقل عن مراتب النحويجين154شعوقي ضيف ، المدارس النحويجة، ص  :( )4
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     يجقول بن النباري:« لــو لــم يجكــن لهــل بغــداد و الكوفــة مــن علمــاء العربيــة إل

الكسائي، و الفراء لكان لهم بهمــا الفتخــار علــى جميــع النــاس، و إذا انتهــت العلــوم 

.1إليهما»

هـ) فقد أخذ عن أبي جعفر، و معاذ الهراء، و الخليل بــن189     و أما الكسائي(ت

، و أخذ عنــه أبــو زكريـجـاء بــن زيـجـاد، الفــراء، و أبــو عبيــدة2أحمد و يجونس بن حبيب

القاسم بن 

 .3سلم  ، و قرأ "كتاب" سبويجه " على الخفش 

    و من مسائل الكسائي النحويجة جــواز« نصــب الســم المتقــدم  بالفعــل المتــأخر، و

: في قــولهم :(زيـجـدا ضــربته) بالفعــل الــذي بعــده، ل بفعــل محــذوف4ألغى الضمير»

مفسر، و الفعل الظاهر عنه يجكون ناصبا (زيجداا)، و ضميره (...)، مع أنــه ل يجتعــدى

بنفسه عند البصريجين إل إلى مفعول واحد .     

   و أيجضا جواز إضافة " حيث " إلى مفرد قياسا، مستشهدا بقول الشاعر، و هو مــا

أنشده ابن العرابي :

يي العمائمم ةحفبى  بعد ضربهم     *      ببيض المواضي حيث ل  .5و نطعنهم حيث ال

93 ابن النباري، نزهة الباب، ص :()1  .

163، ص 02السيوطي، بغية الوعاة،، ج  :( )2  .

73الزبيدي، طبقات النحويجين، ص :()3  .

442، ص 01خالد الزهري، شعرح التصريجح على التوضيح ، ج  :()4  .

36 ـــ35إبراهيم السامرائي، المدارس النحويجة، ص  :()5   .
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   و أنكر البصــريجون عليــه اعتمــاده علــى شـعـاهد واحــد، وجعلــه أصــل، حيــث أنهــم

يجحكمون عليه بالشاذ، فيحفظ، و ل يجقــاس عليــه، أمــا الكســائي فقــد كــان يجعتــد بــه، و

ـاذ ـمع الشـ يججعله أصل،    و يجقيس عليه،  لذلك قال ابن درستويجه:« كان الكسائي يجسـ

يضرورة فيجعله أصل، و يجقيس عليه، فأفسد بذلك النحــو » ،1الذي ل يججوز إل في ال

و لربما رأى الكسائي  بأنه فصيح مطرد بين ألسنة بعض القبائل التي ل يجستشهد بها

البصريجين، فاطمأن له و جعله شعاهدا على هذا الموضع فقاس عليه .

   و له كتب كثيرة نذكر بعضــها : كتــاب "معــاني القــرآن"، و كتــاب" مختصــر فــي

.  2النحو"، و كتاب "القراءات"، و كتاب "العدد"، و كتاب "اختلف العدد" (...)

هـ)، تلمذ للكسائي، و عنه قال الزبيدي: « أنه كــان أبــرع207     و أما الفراء (ت

الكوفيين في علمهم، و يجحكى أن أبي العباس أحمد بن يجحي ثعلب قال: «لــول اليفــراء

لما كانت اللغة، لنه خلصها و ضبطها، و لول اليفراء لسقطت العربيــة، لنهـا كــانت

ـم ـولهم و قرائحهـ ـاديجر عقـ ـى مقـ ـاس علـ ـم النـ ـن أراد، و يجتكلـ ـل مـ ـيدعيها كـ ـازع و يـج تنـ

.   3فتذهب»

يص العربية من قيد اللسان ، فوضع لها نظام  يجضــبطها، فصــارت    و كأن الفراء خل

غةير خاضعة لعادات المتكلمين، وقدراتهم ، إنما المتكلم إذا أراد التكلم بالعربية فلبد

له من تعلم النظام  أول، و قد أعجب بكتاب سيبويجه مثل أســتاذه الكســائي حــتى« قيــل

، و هذا ليس بــالمر الغريـجـب، أو المحيــر، فقــد جمــع4أنه وجد بعضه تحت وسادته»

سيبويجه  الكتاب مــن أقــول العلمــاء، و ممــا اســتنبطه بنفســه ، و فــي ذلــك يجقــول أبــي

العباس ثعلــب:« اجتمــع علــى صــنعة كتــاب ســيبويجه اثنــان و أربعــون إنســانا منهــم،

164، ص 02السيوطي، بغية الوعاء، ج  :()1  .

67ابن النباري، نزهة اللباب، ص  :()2  .

132 ــ 131الزبيدي، طبقات النحويجين و اللغويجين، ص  : ()3  .

71الزبيدي، مصدر نفسه ص  :( )4  .
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، فاشعتمل على كل ما يجحتاج إليه المتعلمــون،1سيبويجه، و الصول و المسائل للخليل»

فوجــدوا فيــه ضــالتهم، و نجــد أيجضــا أن النحــاة يجشــيدون بــه تعظيمــا لــه، و يجنوهــون

بإحكامه، و روعة تأليفه، و من ذلك: و قول العباس المبرد لمن يجريجد أن يجقرأ 

 . 2عليه الكتاب :« هل ركبت البحر ؟، تعظيما له، واستصعابا لما فيه »

     و نجد الفراء قد اعتمد في دراسته للعربية على اللفظ و المعنى، و ذلــك كقولــك:

«"مات زيجفد" ؛ فلو عاملت المعنى لــوجب أن تقــول:"مــات زيـجـداا" لن الــ هــو الــذي

هت زيجد ، و بذلك خالف أســتاذه يت حركا أماته،     و لكنك عاملت اللفظ، فأردت: سكن

، و بهــذا3الكسائي،        و سيبويجه فــي حمــل العربيــة علــى المعنــى دون اللفــاظ »

أخرج العراب علــى اللفــظ دون المعنــى؛ لنــه لــو اعتمــدنا علــى المعنــى لمــا صــح

العراب . 

     و قال فيه ثمامة بن أشعرس المعتزلي :« ذاكرت الفراء فوجدته في النحــو نســيج

وحده، و في اللغة بحرا، و في الفقــه عارفـاا بــاختلف القــوم ، وفــي الطــب خـبيرا، و

، وقال فيه الكسائي في جواب عن سؤال سعدون :«4بأيجام  العرب و أشععارها حاذقا»

اظــا، و الفــراء أحســن عقل، و أبعــد الفراء أعلم أم  الحمر؟ فقــال : الحمــر أكــثر حف

، و مــن خلل هــذه القــوال نجــد الفــراء لــم يجكــن5فكرا، أعلم بما يجخرج من الرأس»

متخصصا في مجال من مجالت العلم، إنمــا كـان متبحــرا فــي علــوم  شـعـتى فلــم يجكــن

لغويجا فحسب بل له حتى في العلوم  الطبيعية السائدة وقتها، و هو دليل أنه كــان ميــال

للحكام  العقلية من خلل تطبيق النظريجات المنطقية في الدراسات اللغويجة .

25، ص01سيبويجه، الكتاب ،ج  :()1  .

62ابن النباري، نزهة اللباب، ص  :( )2  .

131الزبيدي، طبقات النحويجين و اللغويجين ، ص  :( )3

39، ص03ابن عماد، شعذرات الذهب، ج  :( )4  .

93ابن النباري، نزهة اللباب، ص  :( )5  .
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   و ذكر بأن له كتابين:« " كتـاب الحـدود فـي النحـو"، و كتــاب العــاني" ، و أملـى

ـذهب،1كتبه كلها حفظا، و لم يجأخذ بيده نسخة إل في كتابين»  ، و جاء في شعذرات الـ

ـائي، هملزم ، و كتاب نافع ، و عجب له تعظيم الكسـ «(...) يجأخذ بيده نسخة إل كتاب 

2و هو أعلم بالنحو منه»

      و أما الدكتور شعوقي ضــيف فلــه رأي أخــر، إذ يـجـرى أن الخفــش الوســط هــو

المؤسس الحقيقــي للمدرســة الكوفيــة، بقــوله:« خـالف أســتاذه ســيبويجه فــي كــثير مــن

،3المسائل، و حمل ذلك عنه الكوفيون، و مضوا يجتسعون فيــه ، فتكــونت مدرســتهم»

ـم و ـي لهـ ـام  الحقيقـ ـه المـ ـن أنـ ـه مـ ـا زعمـ ـة لتوضــيح صــحة مـ ـدة أدلـ ـرض عـ و يجعـ

لمدرستهم ، من ذلك إتباع الفراء له في كثير من آراء، منها :

كن العلــم نــور قــول ين المفتوحــة ؛ مثــل :" أ اءا بـــأ     تأخير الخبر إذا كان المبتدأ مبدو

مشهور" قاســه علــى مجيئــه مــؤخارا مــع أن المصــدريجة مثــل :(و أن تصــوموا خيــر

لكم )،  

ـل : ـداء مثـ  ـــــــ و أيجضا جواز ترخيم السم الثلثي و كان يجمنع ذلك سيبويجه  في النـ

"حكم" ؛ يجاحك بالترخيم (...) .

     إل أن الشيخ محمد الطنطاوي خالف هذا الرأي و رد عليه، بأنه هـو« مـن تـأثر

بهم ، 

 ، فــي قــوله:« و إنــي ذاكــر لــك بعضــا4فوافق الكوفيين كثيرا في آرائهم ل العكس»

منها على سبيل التمثيل» ، و كأن الخطاب موجه له ، و من أدلته :

84ابن النباري، مصدر سابق، ص  : ( )1  .

39، ص03ابن العماد ، شعذرات الذهب،ج  : ( )2  .

95شعوقي ضيف المدارس النحويجة ص  : ( )3  .

106محمد الطنطاوي، نشأة النحو و تاريجخ أشعهر النحاة، ص  :()4  .
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ـدم       تغير نزعة السماع البصريجة إلى نزعة القياس الكوفية ، بل أسرف فيها ، و قـ

دليل أخر مستشهدا بقول الرضي: "و غةير الخفش و الكوفيون شعرط فيها شعرطين :

كونها في غةير الموجب و دخولها في النكرات ، و الكوفيون و الخفش ل يجشترطون

.1ذلك استدلل بقوله تعالى :(يجغفر لكم من ذنوبكم )

   و ل يجمكن تجاهل أن نحــاة المدرســتين قــد اتفقــوا فــي المســائل عــدة، بــالرغةم مــن

اختلف المذهبين، كما اختلف أيجضا نحاة المدرسة واحدة،  فقد وافق كل من الكسائي

و الفراء البصريجين، كمــا وافــق الخفــش الكــوفيين، و ســنحاول ذكــر بعــض حــالت

الموافقة،  و الختلف:

    فقد وافق الكسائي، و الفراء البصريجين في اســتبعاد الستشــهاد بالحــديجث، و ذلــك

فيما ذكره السيوطي في "القتراح" :أن أبا حيان قــال:« إن الواضــعين الوليــن لعلــم

النحو المستقريجن لحكام  من لسان العــرب كــأبي عمــرو بــن العلء،(...)، و ســيبويجه

ـوا ـم يجفعلـ ـراء (...)، مــن أئمــة الكــوفيين لـ مــن أئمــة البصــريجين ، و الكســائي، و الفـ

.2ذلك...»

ـب ـا ذهـ ـس" فعلن، كمـ ـم و بئـ ـى أن "نعـ ـائي إلـ ـاب«الكسـ ـك أيجضــا ذهـ ـن ذلـ    و مـ

. 3البصريجون»

      و موافقة الخفش الكوفيين في جواز حذف الموصــول  إذا كــان اســما معلومــا،

ــل: ﴿  ــى خلف البصـــريجين مثـ ــماع ، علـ ــاس، و السـ ــي القيـ ــابت فـ ــك ثـ   لن ذلـ

   

   

 العنكبوت/ اليجة السادسة و أربعون] ، أي؛ و بالذي أنــزل إليكــم، ليكــون مثــل: ﴿  ﴾[

يي على الكافية، ج :()1 268 ، ص04الرضي، شعرح الرض  .

20السيوطي، القتراح، ص  :()2  .

 نقل عن شعرح الشعموني37إبراهيم السامرائي، لمدارس النحويجة ، ص  :()3
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  «﴾1 .[النساء/اليجة مائة وستة وثلثون] 

ـك    و من خلل هذا نجد أن الخفش قد تأثر بالكوفيين كما ثر هو بدوره فيهم، و ذلـ

إثر مخالطته للكسائي و الفراء حين قرء لهما كتاب سيبويجه، و هو أمــر طــبيعي عنــد

نحاتنا القدامى حيث أنهم تدارسوا على بعضهم البعض، فكان يجبحث الواحد منهــم مــا

يجنقصه من عند غةيره، و إن كان قد تتلمذ على يجده فــي يـجـوم  مــن اليـجـام ، و هــي ســمة

العلماء فل يجقولون نعلم بكل شعيء . 

: و من اختلفات النحاة في المدرسة الواحدة نذكر منها   

     اختلف الخليل، و سيبويجه في أصل " لن " ،« فذهب الخليل إلى أنها مركبة، 

ين " ، حذفت همزة أن تخفيفا، ثم حذفت اللف للتقــاء الســاكنين، مــن وأصلها: " ل أ

يي لومدِيه "، و ذهب ســيبويجه إلــى أنهــا بســيطة غةيــر ومدِيه "، و يجريجدون: " و عوييجل قولهم: " 

 .2مركبة من شعيء، و أنها من حروف النصب ، بمنزلة " لن "في حروف الجزم »

    و اختلف العلماء في« التعريجف بـــ " الـــ " علـى أربعـة مـذاهب : الول يجـرى أن

المعورف هو " الـ  " برمتها،  و الهمزة أصلية ل زائـدة كهمـزة "أم " ، و هـو مـذهب

الخليل، أما الثاني يجرى أن المعورف هو " الـ " برمتها، و الهمزة زائدة، يجعتد بها فــي

الوضع كاعتداده كهمزة " اسمع " و نحوه، بحيث ل يجعــد رباعيــا فيعطــى مضــارعه

ـأن من الضم الول ما يجعطى الرباعي(...)، و ل يجعد لم  التعريجف وحدها مع القول بـ

235، ص  01ابن مالك، شعرح التسهيل ، ج  :()1  .

5 ، ص3سيبويجه، الكتاب،ج  :()2  .
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ورف هــو "الم " وحــدها، و1همزتها همزة وصل زائدة»  ،   و« الثالث يجرى أن المعــ

ورف الهمـزة ين" المعـ هو مذهب كـثير مـن النحـويجين منهـم الرضـي و ذهـب المـبرد أ

وحدها، و 

 .2الم  زائدة فرقا بين همزة الستفهام    و همزة المعرفة »

   و من هذا كله نستطيع القول أن نشأة المدرسة الكوفية، وتفردهــا بمــذهب مســتقل،

له أسس و مبادئ تختلف عن أسس المدرسة البصريجة ، لم تكن إل كنشأة أي مــذهب

من المذاهب الدبيــة أو اللغويـجـة، أو حــتى فــي العلــوم  الطبيعيــة، يجبــدأ العلــم محتشــما

عبــارة عــن إرهاصــات، كــأقوال أو آراء فكريـجـة مبثوثــة بيــن طيــات الكتــب للعلمــاء

الوائل، و مع تعاقب الزمن، و اتساع دائرة التابعين، تظهر آراء جديجدة متأثرة بآراء

أساتذتهم، أو مبنية علــى الخلف ، وهكــذا تمضــي اليـجـام ، و يجصــير مــا كــانت آراءا

مــذهبا مســتقل، قــائم علــى أســس، و قواعــد تضــبطه ، و منهــج يجتبعــه المتــأخرون و

يجسيرون على منواله.

   و في ختام  هذه الجولة لبد من أن نقول أن المدرســة الكوفيــة ل تخــالف المدرســة

البصريجة في أصول النحويجة العامة، فهي تنطلق مما أخذته عن المدرسة البصريجة، و

إنما انتهجت منهجا نحويجا مغايجرا له مبادئ خاصة في التأسيس.

254 ـــ 253، ص 01ابن مالك، شعرح التسهيل، ، ج :()1  .

241، ص01خالد بن الزهري، شعرح التصريجح على التوضيح، ج  :()2  .
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أعلم المدرسة الكوفية :

        قبــل البــدء فــي ترجمــة أعلم  المدرســة الكوفيــة تبــادرت لنــا عــدة تســاؤلت،

استوقفتنا طويجل: هل نقتصر على ذكر بعضهم، أم  نذكرهم جميعا، و هــل نــورد كــل

من عرف      أو سمع عنه أنه اشعتغل بالنحو، سواء أكان موافقــا للنحــو البصـري أم 

اختلف، و من هؤلء: شعيبان، و الرؤاسي، و الهراء؟، أم  تكــون  البدايـجـة مــن ترجمــة

ـد مــن الدارســين الكسائي باعتباره أول من خالف المدرسة البصريجة، كما ذهب العديـج

المحدثين، و بما أن شعيبان بصري فسنكتفي بما ذكرنــاه فــي المبحــث الســابق، أمــا و

يي مـانع يجمنــع مـن ذكرهمـا لكونهمـا الهراء، و الرؤاسـي، فهمــا كوفيـان، و ل أرى أ

ـا، و مشاركين في نشأة المدرسة، باعتبار أن كل من الكسائي، و الفراء قد تتلمذا لهمـ

إن كان نحوهما ل يجختلــف عــن نحــو البصــريجين،  و أمــا عــن التســاؤل الول، فــإني

اقتصــرت علــى مــن اعتقــدت أن لرائــه أثــر الكــبير فــي اســتقلل المدرســة الكوفيــة

بمذهب خاص، و على أن تكون بدايجتنا بإذن ال مع: 
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: ، و هو معاذ بن مســلم الهــراء أبــو مســلم، كـان يـجـبيعمعاذ الهراء  ـــــــــ  01   

يي،1الثياب الهرويجة ، و قيل كناه بذلك أبوه ، ثم ولد له ولد آخر سماه عليا، فقيل أبا عل

يي، و عم بن أبي سارة الرؤاسي، و لد أيجام  عبد الملك بن عرظ مولى محمد بن كعب الهق

مروان،    و عاش إلى أيـجـام  البرامكـة، و ولـد لــه أولد و أولد أولد، فمـاتوا كلهــم،

:2وهو باق، و في ذلك يجقول 

سسمعينا .  مب مت مه ةعممره  الذذا فطوى      *    من  سن فقسد  فم مش  فعسي سرفتجي في ال ما في

ـــر ـــه الفدهــــــ ـــسد      *     جذرعـــــــ ـــم ففـفقــــــ ـــه و فبنيهـــــــــــ ـــى  فبمنيـــــــــــــ سففن فأ

المرينا .

:3 وقد هجاه الخزرجي

ةعمره  الفبةد . ةطول  ممن  ذج  ةجـــــــل    قد ض فر ةمســــــــــــلمم  فن  ةمعــــاذ بــــــــــــ ذن  إ

ةجــــةدسدب . مره   ةب عمــــسـ ةر و أثوا سهـــــــــــ سب الـ   ذدب فض سخفت فو ا من  ذزما ةس ال فب رأ 4 قد شا

ـو ـذي هـ ـوا ﴿ و الـ ـا كتبـ ـأله:« إنمـ ـن سـ ـال لمـ ـه قـ ـاذ أنـ ـو معـ ـن نحـ ـل مـ ـا نقـ     و ممـ

.5يجطعمني﴾  بياء لنها ليست رأس آيجة، وكتبوا( و يجسقين ) بغير يجاء لنها رأس آيجة»

   و ذكر السيوطي المسألة التي سمعها أبو مســلم عنــد معــاذ، ثــم قــال:« و مــن هنــا

، إل أنه الصرف فــي تلــك الفــترة لــم6لمحت أن أول من وضع التصريجف معاذ هذا»

.الثياب الهرويجة : منسوبة إلى هراة بلد بخراسان :() 1

292، ص03القفطي، أنباه الرواة، ج  :( )2  .

51، ص07 ج،الجاحظ، الحيوان :()3  .

292، ص02البيات في بغية الوعاة منسوبة إلى محمد بن المنذر، ج :(4  .(

295، ص 03 القفطي، انباه الرواة ج :()5  .

02،291 بغية الوعاة، ج السيوطي، :()6  .
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يجكن معروفا كعلم مستقل بنفســه، فلــم يجفــرد النحــاة للصــرف كتبــا صــرفية خالصــة ،

فكانت كتبهم تحتوي على قضايجا النحو، والصرف معا .  

   و كان« يجروي الحديجث عن جعفــر الصــادق، و عطــاء بــن الســائب، و روى عنــه

،« و حكيــت عنــه  حكايـجـات1عبد الرحمن المحاربي، و الحسن بن الحسين الكــوفي»

، و« كان معاذ شعيعيا، مــات ســنة2كثيرة في القراءات، و كان صالح العلم بالعربية»

سبع و ثمانين، و قيل تسعين و مائة، و قد عاش مائـة و خمسـين سـنة،  و كـان يجشـد

. 3أسنانه بالذهب من طول ما عمر»

، لكن اكتفى بقوله هذا دون أن يجورد لنــا4    ذكر السيوطي بأن« له كتب في النحو»

يي كتاب من كتبه،«لكن لم يجعرف له كتابا يجؤثر عنه»  .5عنوان أ

، ابن أخ6و هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة  : الرؤاسي ــــــــــ  02   

يي الرؤاســي لعظــم رأســه، و قــال ثعلــب أن الســبب الحقيقــي معاذ الهراء، و إنما ســم

هو:« الرؤاسي منسوب إلى قبيلةمن العرب يجقال لهــا: الــرواس، ســميت بهــذا الســم

 أخذ عن عمرو بن العلء ، وتقدم  في النحــو،7لكثرة أكلها، و الروس: الكل الكثير»

292، ص02 السيوطي، المصر سابق، ج  :()1  .

290 ، ص 03أنباه الرواة ج القفطي القسنطيني،  :()2  .

292 ، ص02السيوطي، المصدر سابق، ج :()3  .

292، ص 02 المصدر نفسه،ج السيوطي، :( )4  .

«في نزهة اللباب « و ل مصنف له يجعرف»،و في أنباه الرواة« و لم يجصنف شعيئا فيما علمته : ()5

 في نزهة ، و107، و أنباه الرواة ص82،و بغية الوعاة ص125في طبقات النحويجين و اللغويجين، ص :()6
« «أبو جعفر محمد بن أبي سارة50اللباب ص

408عبد العالي سالم مكرم ، الحلقة المفقودة في النحو ، ص  : ()7  .
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و كان أستاذ الكسائي و الفراء، حتى قـال فيـه الكسـائي :« مـا وجـدت بالكوفـة أحـدا

1أعلم بالنحو من أبي جعفر الرؤاسي»

    و قال عنه الفراء: خرجت إلى مكة، فاجتزت بالكوفة، فقلت لرفيق:« أل نلقى أبا

جعفــر! (...)، فبكرنــا إليــه، فوجــدناه يـجـؤذن، و يجقــول:« الصــلعة خيــر مــن النــوم »،

عت « الصلة»، قال:«الصلعة خير لكــم»، أي؛علــى يجنصبها، فلما فرغ، قلت له: عنصب

الغةراء، فألقينا مسألة ، وقلنا: قال فيها الكسائي كذا و كذا، قال: نعم، رحمه ال، قال

الفراء: بلغنا أنك لم تكن تــترحم علــى الكســائي، فقــال :قــد كــان ذلــك (...)»، و قــال

المبرد :« ما عرف الرؤاسي بالبصرة، و قد زعم بعض الناس أنه صــنف كتابــا فــي

ا التفـت إليـه، و لـم يججسـر علـى النحو، فدخل البصـرة ليعرضـه علـى أصـحابنا، فم

.2إظهاره لما سمع كلمهم »

   و في قول المبرد يجوحي استصغار النحاة البصريجين لكتاب الرؤاسي ـــــــ إن كان

له كتاب ــــ  لربما هذا سبب إخفائه له، و اكتفى بالتدريجس فــي المجــالس مشــافهة، و

عدم  كتابة آراءه في كتب تخوفا من أن يجلحقه الحراج مرة ثانية ، و النظــر المســائل

المطروحة أمامه،     و من ذلك :

    قال جبلة الكوفي:« سألت الكسائي و ابن إدريـجـس عــن « الصــمد»، فقــال: الــذي

يي، فسأله عنه، فقال: لي مثل ذلك، فقلت: يي أبا جعفر الرؤاس يصعمد إليه المور، ثم لق هيج

كيف جمعه؟ ، فقال : جيل من سألت عن اسمه! ل يجثنى و ل يججمع، فقلت : و إذا كان

هصيمدان » . 3اسما لمخلوق، قال : أصماد و 

ـاب ـداء، الكــبير و الصــغير"، و كتـ ـف و البتـ ـاب "الوقـ ـب منهــا: كتـ ـه كتـ      و لـ

"التصغير" ،

106 ـ 105، ص04القفطي، انباه الرواة، ج  :()1  .

107، ص04المصدر نفسه، جالقفطي   :()2 .

109، ص 01القفطي، المصدر سابق، ج  :()3  .
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، و ذكر الزبيدي كتاب2 و أضاف القفطي كتاب "الفيصل"1 و كتاب"معاني القرآن"،

،« و لم يجصلنا مــن مؤلفــاته إل " رســالة فــي لحــن العامــة" منهــا3"الجمع و الفراد"

.4نسخة خطية في مكتبة برلين، و قد طبعت في برسلو»

يي بــن حمــزة بــن عبــد الــ بــن عثمــان، وقيــل الكســائي ــــ 03    :« و هو علــ

يمشــا"6بن فيروز مولى بني أسد»5"بهران" عح ، دخــل الكوفــة و هــو7، مــن أهــل "با

، و تتعدد الروايجات حول مولده نشأته فل نجــد أحــدا يجخبرنــا مــتى و أيـجـن8غةلم  »

ولد بضبط، و هناك من يجقول أنه : « ولد فيها سنة تسع عشرة و مائة للهجرة ، و

، قيل:«في قرى 9نشأ بها»

، ثم استوطن بغداد، إمام  في اللغة و النحو و القراءة .10الكوفة »

56ابن النباري،  نزهة اللباب، ص  :()1  .

107، ص 01القفطي، المصدر السابق، ج  :()2  .

130الزبيدي، طبقات النحويجين و اللغويجين، ص  :()3  .

117، ص 02جرجي زيجدان، تاريجخ  آداب الغة العربية، ج  :()4  .

:« من ولد بهمن162، ص02 :«بهمن»، و بغية الوعاة، ج 217و في إشعارة التعيين ص  :( )5 » .

58ابن النباري،  نزهة اللباب، ت إبراهيم السامرائي، ص :()6  .

 «باحمشا : بسكون الميم، و الشين المعجمة: قريجة بين أوانا و 316، ص01في معجم البلدان،ج  :()7
. «الحظيرة،       و كانت بها  وقعة للمطلب أيجام  الرشعيد، و هو مطلب ابن عبد ال بن مالك الخزاعي

127 طبقات النحويجين و اللغويجين، ص الزبيدي، :()8 .

172شعوقي ضيف، المدارس النحويجة، ص  :()9  .

148ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات ، ص :()10     .
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     و سمي بالكسائي؛ «لنه أحرم  في كساء، و قيل : لنه جاء إلى حمزة ضــائفا

،و قيل«1بكساء، فقال حمزة: من يجقرأ؟، فقيل: صاحب الكساء، فبقي عليه اللقب»

هكسايجا ، و توســع صــاحب انبــاه الــرواة فــي هــذه الروايـجـة ،3»2من قريجة يجقال لها با

مضيفا إليها قصة: مناظرته و حمــزة الزيـجـات « همــز" الــذئب" فــي اليـجـة ﴿فــأكله

الذيجب﴾، و ترك الهمز في اليجة ﴿فالتقمه الحؤت﴾، ثم قال :تقــول إذا نســبت الرجــل

إلى الذئب: قد استذأب الرجل، و لو قلت استذاب، لكن إنما نســبته إلــى الهــزال، و

تقول : قد استذاب الرجل إذا استذاب شعحمه، فإذا اســتحات الرجــل أي كــثر أكلــه،

ههدِيمز الذئب، و لم يجهمز لن الحوت يجأكل كثيرا، و ل يججوز فيه الهمز، فلهذه العلة 

الحوت، و فيه معنى آخر: ل يجسقط الهمز من المفرد و ل من جمعه، و أنشدهم:  

م  مب ضـــاريات ةؤ  أيهـــا الـــذئب و ابنـــه و أبـــوه     *     أنـــت عنـــدي مـــن أسذ

4قيل : سمي الكسائي من ذاك اليوم »

    و قال عنه الفراء أنه«  تعلم الكسائي النحو على الكبر، و و كان الســبب أنــه فــي

يجوم  مشى حتى أعيا، فجلس غةلى قوم  فيهم فضل، فقال :قد عيييت، فقالوا له: تجالســنا

و أنت تلحن!، فقال: كيف لحنت؟، فقالوا: إن كنـت أردت مـن التعــب، فقــل «أعييــت

ععدِيييــت» ، فقــام  علــى »، و إن أردت من انقطاع الحيلــة و التحيــر فــي المــر فقــل:«

الفور، فسأل عمن يجعلم النحو ، فأرشعدوه إلى معاذ، فلزمه، حتى استنفذ مــا عنــده، ثــم

خرج إلى البصرة فلقي الخليــل، و جلــس فــي حلقتــه، فقـال لـه رجـل مـن العـراب:

، و تميما و عندهما الفصاحة، و جئت البصـرة ؟،  فقـال للخليـل: مـن5تركت "أسدا"

408، ص02ابن عماد، شعذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ج  : ()1  .

عسايجا: بضم الكاف و بين اللفين يجاء، بلدة بين بغداد و واسط327معجم البلدان ص   :()2 هك « « با

286ص، إشعارة التعيينعبد الباقي عبد المجيد اليماني،   :()3  .

259، ص02القفطي، انباه الرواة، ج  :()4  .

).  « «أسد الكوفة257، ص02 ، و أنباه الرواة، ج 163، ص 02و في بغية الوعاة، ج  :(5
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أيجن علمك؟، فقال: من بوادي الحجاز،    و نجد، و تهامة ، فخــرج الكســائي، و أنفــذ

خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى مــا حفــظ، فرجــع إلــى البصــرة

ـر ـائل أقـ فوجد الخليل قد مات،  فوجد في موضعه يجونس بن حبيب فجرت بينهما مسـ

.1له فيها»

      ثم عاد إلى حلقات التدريجس بالكوفة، و بعــد أن اســتقامت فصــاحته، و عربيتــه،

فاستغل ذلك في تلوة الذكر الحكيم،« و قــد قــرأ علــى حمــزة الزيـجـات، فـأقرأ أزمانــا

بقراءته، ثم اختار لنفسه قراءة، فأقرأ بها، و كان قــد ســمع مــن ســليمان بــن أرقــم، و

ه)، و أخــذ عنــه أبــو198ه)، و ســفيان بــن عيينــة(ت193أبــي بكــر بــن عيــاش(ت

، فكــان يجتلــو القــرآن علــى النــاس، و2زكريجاء الفراء، و أبو عبيدة القاسم بــن ســلم »

الناس من حــوله يجســمعون و يجكتبــون مصــاحفهم، فــدوى ذكــره حــتى ســمع بــه أميــر

المؤمنين المهدي في بغداد.

وســواك؟،      و قيل سبب اتصاله أن المهدي سأل مؤدب الرشعيد:« كيف تــأمر مــن ال

فقال: 

يك»  يجا أمير المؤمنين، فقــال المهــدي: (إنــا لــ و إنــا إليــه راجعــون)! ثــم قــال: يسعت «دِيا

التمسوا لنا من هو أفهم من ذا ، فقالوا: على بن حمزة الكسائي، فاستدعاه، فلما دخــل

 يـجـا أميــر المــؤمنين،3عليه قال: يجا علي بن حمزة ، ما تأمر من السواك؟ قــل: "ســك"

، فضــمه إلــى حاشـعـية ابنــه4قل: أحسنت، و أصبت، و أمــر لــه بعشــرة آلف درهــم»

الرشعيد، ثم جعله الرشعيد مؤدبا لبنيه الميــن، و المــأمون، و لمكــانته « أخرجــه مــن

59ابن النباري، نزهة اللباب، إبراهيم السامرائي، ص :()1  .

59المصدر السابق ،صابن النباري،  :(2  .( 

3 . « 69سك فاك يجا أمير المؤمنين») : و  في نزهة اللباب  ص   (

259، ص 02 انباه الرواة ، ج القفطي، :(4  .(
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يي المذهب الكوفي1طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء، و المؤانسين» ، و من ثمة حض

ـى برعايجة المراء مما ساعد على انتشاره، و كثر أتباعه، و عز علماءه، و طغى علـ

المذهب البصرة، فنشأت من هذا عدة مناظرات، و من أشعهرها المناظرة الــتي دارت

ـألوا ـن سـ ـور»، حيـ ـة «الزنبـ ـة بحادثـ ـي معروفـ ـا هـ ـيبويجه، أو كمـ ـائي و سـ ـن الكسـ بيـ

سيبويجه:كيف تقول «كنــت أظــن العقــرب أشـعـد لســعة مــن الزنبــور، فــإذا هــو هــي»،

أو«هو إيجاها»؟ فقال:«فـإذا هـو هـي»، فاستشـهد الكسـائي بمـن حضـر مـن أعـراب

يي يطعربل، فقال فيه أبو محمد اليزيجد :2الحطمة، كانوا يجنزلون بعق

فلفومل من العرب ا فسا فضى    *   على  مل فم سحفو فيما  ةس الذن .ةكذنا فنمقي

مل. سطفريب مخ ةق فغى  أشيا ةه    *    على  ةلـــــ ةسوفنــــــــــــ فء أسقوامم فيقمـي فجـــــــــــــا ف

    «بالرغةم أن الكسائي كان فصيح اللسان، و ل يجفطن لكماله، فل يجخييل لسامع أنه

 يجعرب، و هو يجعرب، و من ذلك، حادثة نصب «أكــثر»، فــي ســورة الكهــف/ اليـجـة

   الرابعـــــة و الثلثـــــون]:﴿ 

    :ف ال لخل الرفع، فق ي ب ﴾، و ه

يجكون أحد من بعدي يجسلم من اللحن، قال: ل، إنما إذا لم تسلم منه أنت، فلن يجسلم منه

، و من قول الكسائي نلحظ مدى خطورة اللحن علــى القــرآن الكريـجـم و3أحد بعدك»

اللغة العربية، فإن كان أحد علمائها و يجلحن، فماذا يجكون ممن ل يجعرف العربية ؟  .

  و لمكانة الكسائي عند الرشـعـيد فقــد كــان يـجـذهب معــه أيجنمــا ذهــب، فلمــا خــرج إلــى

خرسان خرج الكسائي معه، فتوفي إثــر علــة أصــابته برنبــويجه، فــي قريـجـة مــن قــرى

، و نستشــف مــن هــذا أن العلقــة4الري، فقال الرشعيد: « دفنا الفقه، و النحو بالري»

148ابن قنفذ القسنطيني،  الوفيات، ، ص :(1 (

163، ص 02السيوطي، بغية الوعاة، ج  ::()2  .

263طبقات النحويجين و اللغويجين ، ص  الزبيدي، : ()3  .

148ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات ، ص :()4  .
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بين الرشعيد و أستاذه      ليست علقة طالب بمؤدبه، بل كأكثر من ذلك و إنما كأحــد

من مستشاريجه المقربين.

    و صــنفت لــه كتــب عــدة منهــا:«معــاني القــرآن»، و «مختصــر فــي النحــو»، و

ــرآن و موصـــوله»، ــوع القـ ــدد»، و«مقطـ ــدد»، و«اختلف العـ ــراءات والعـ «القـ

، و أضــاف1و«النوادر» الكبير، الوســط، الصــغير، و «الهجــاء»، و «المصــادر»

، و ذكر القفطي كتاب «آثار فــي2السيوطي كتب:«الحروف»، و «أشععار المعايجرة»

، و بحسب العناويجن تبدوا هذه نــرى أنهــا ليســت كلهــا كتــب لغويـجـة، وقــد3القراءات»

أقول أن منها إل كتابين يجوحيان أنها من كتــب النحويجـة ــــــ المختصـر فــي النحــو، و

الحروف ــــ فنقول عنه أن ميوله الدبية طغت في كتب المنسوبة إليه .

4و هو أبو زكريجا يجحي  بن زيجاد بـن عبـد الـ بـن "منظـور" : الفراء ـــ 04   

14، ولــد بالكوفــة ســنة (5الديجلمي الباهلي الفــراء، فارســي الصــل مثــل الكســائي

، و نشأ بها، و انكب على مختلف الحلقات التدريجس و لــم يجكتفــي فــي الخــذ6ه)ـ4

من أستاذ و احد، بل أكثر ممن أخــذ عنهــم، و مــن هــؤلء:« قيــس بــن الربيــع، و

يي يي، و علي بن حمـزة الكسـائي ، و أبـ مندل بن علي، و حازم  بن الحسين البصر

هسليم، و أبي بكر ابن عيياش، و سفيان بن عيينـة، و روي عنــه يلم  بن  الحوص س

69ابن النباري، نزهة اللباب، ص  :()1  .

164، ص 02السيوطي، بغية الوعاة، ج  :()2  .

3()  : 257، ص02القفطي، انباه الرواة، ج   .

131جاء في طبقات النحويجين و اللغويجين " بن منصور"،  ص  : ()4  .

199، ص 02كارل بركلمان،  تاريجخ الدب العربي، ج   :()5  .

192شعوقي ضيف، المدارس النحويجة،  ص  :()6  .
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يسمري» ، و كان أشعهر تلميذ الكسائي، ثــم1سلمة بن عاصم، و محمد بن الجهم ال

ذهب إلى البصرة، فأخــذ عــن يـجـونس بــن حــبيب،« و قيــل أنــه كــان يجقــدس كتــاب

، ثــم ارتحــل إلــى بغــداد، و2سيبويجه، فلقد وجد تحت الوسادة الــتي يججلــس عليهــا»

أطال المقام  فيها . 

     وسبب اتصاله بالمأمون «عن بن نجدة: ذات يجوم  جـاء ثمامـة، و كــان الفــراء

دٍب، فجلست إليه، ففاتشته على اللغة، يجتردد على الباب، فقال ثمامة: فرأيجت أبهة أد

فوجدته بحرا(...)، فقلت: من تكون؟ و ما أضنك إل الفراء! قال: أنا هو، فــدخلت

، ثم عينه المــأمون مؤدبــا لبنيــه،3فاعلمت أمير المؤمنين، فأمر بإحضاره لوقته»

ثم أمره أن يجؤلف ما يججمع به أصول النحو، و كلم  العرب، فأفردت له حجرة، و

يؤذنــونه بأوقــات وكل به جــواري، و خــدم  للقيــام  بمــا يجحتــاجه، حــتى أنهــم كــانوا يج

الصلة، و صير له الوراقين، فكتبوا حتى صنف«الحدود»، فوضع في الخزانــة،

ثم خرج للنــاس ، و ابتــدأ يجملــي كتــاب «المعــاني»،، و أراد وراقيــه ســلمة و أبــو

نصر خزنه عن الناس للتكســب، فشــكا النــاس إلــى الفــراء، فاســتدعى الــوراقين ،

فقالوا له، دعنا نعش به، فقال:قــاربوهم تنفعــوا، وتنتفعــوا، فــأبوا، فقــال: ســأريجكم:

ســأملي الكتــاب أتــم شـعـرحا، و أبســط قــول، فــأملى فــي الحمــد مائــة ورقــة، فجــاء

ـون، فننســخ كــل عشــرة أوراق ـا يجحبـ ـاس مـ ـغ النـ ـالوا:نحــن نبلـ ـه فقـ ـون إليـ الوراقـ

، و لم يجعمل الفراء، و ل باعها، و إنما يجفري الكلم ، و شعهد أنه 4بدرهم»

 .5قال:« أموت و في نفسي من حتى شعيء لنها تجلب الحركات الثلث »

15، ص04القفطي، انباه الرواة ، ج  :()1  .

28، ص01سيبويجه، الكتاب، ج  :( )2  .

19 ، ص04القفطي، أنباه الرواة ، ج  :() 3  .

4(): 82ــ81 نزهة اللباب ، ص ابن النباري،  .

40 شعذرات الذهب ، ص ابن العماد،  :()5  .
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 و كان أبرع الكوفيين في علمهم، لكن إذا لم يجتحفظ لحن، و قال:« إن طبــاع   

أهل البدو العراب، و طباع أهل الضر اليلحن، فإذا تحكفظت لم ألحن، و إذا 

 .1رجعت إلى الطبع لحنت، فاستحسن الرشعيد قوله»

 مات سنة سبع و مائتين، عن سبع و تين سنة بطرق مكة، قال سلمة بن عاصم: 

دخلت عليه في مرضه، و قــد زال عقلــه، و هــو يجقــول:« إن نصــبا فنصــبا، و إن

 .2رفعا فرفعا»

  و صنف له الكثير من المصنفات منها: «البهى»، و«اليلغات»، و«المصادر في

القرآن»، و«الجمع و التثنيــة»، و «الفــاخر»، و«آلــة الكــاتب»، و«النــوادر»، و

 .3ذكر بروكلمان كتابين:«المقصور و الممدود»، و«اليجام  و الليالي»

و هو« أحمد بــن يجحــي بــن زيـجـد بــن ســييار، أبــو العبــاس النحــوي :ثعلب  ــــ 05

هـ ، و انصرف إلى200الشيباني ملهم المعروف بـ : "ثعلب"، و لد ببغداد سنة 

دراسة اللغة في سن مبكر، فتعلم الكتابة، و حفظ القرآن، و شعدا بعض الشععار، و

ـده4لم يجكن قد تجاوز سن التاسعة» ـل جهـ ، فلم يجغنه ذلك بل أراد أكثر« فصرف كـ

، و مــن هــذا الــزاد الــوفير5في التزود باللغة و النحو فــي ســن السادســة عشــرة »

ـرة ـان عشـ بإضافة إلى تحليل و التصنيف استطاع« نظر في حدود الفراء و له ثمـ

سنة، و صنف كتبا و له ثلث و عشرون سنة، و لمــا بلــغ الخمــس و عشــريجن لــم

131الزبيدي، طبقات النحويجين و اللغويجين، ص  :()1  .

22السيوطي، بغية الوعاة ، ص  :()2  .

200، ص 02كارل بروكلمان، تاريجخ الدب العربي ، ج : () 3  .

194ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات ، ص  : ()4  .

194 المصدر نفسه، ص ابن قنفذ القسنطيني، :( )5
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، و بقي متشوقا شـعـغوفا فــي طلــب العلــم1يجبقى له من كتب الفراء إل و قد حفظه»

حيث لنه حين « أتقن النحــو اهتــم بروايـجـة الشــعر القــديجم، و معرفــة بالمعــاني، و

الغريجب، فأخذ عن ابن العرابي، و علي بن المغيرة الثرم ، و سلمة بــن عاصــم،

و محمد ابن سلم  الجمحي، و الزبير بن بكار، و أبي الحسن أحمد بن إبراهيم، و

أخذ عنه أبو الحسن علي بن سليمان الخفش، و إبراهيم ابن عرفــة، و محمــد بــن

يي» يزاهد، و إبراهيم الحرب ، و لــم يجكتفــي بمــا علمــه2بشار النباري، و أبو عمر ال

من نحو، روايجة أشععار، بـل زاد ذلـك مـن القــراءات  و روايـجـة الحــديجث، و الفقــه،

حيث كان  يجتردد حلقات المحدثين خاصة حلقة عبيد ال بن عمــر القــواريجري فــي

، و حلقات أحمــد ابــن حنبــل، و3هذا قال:« سمعت من عبيد ال مائة ألف حديجث»

و ذلك في قوله:« أحببت أن أرى أحمد بن حنبل فصرت إليه، فلمـا دخلــت عليــه،

قال لي: فيم تنظر؟، قلت: في النحو و العربية، فقال له:

ةب  فرمقي ذي  فعفل سل  سن ةق فو فلمك فت،  سو فخفل سل     فل فتةق سومما فف فهفر في فت الذد سو فخفل فما   . 4إفذا 

يي المذهب قــد قــرأ كتــاب ســيبويجه معتمــدا علــى ذكــائه     و من هنا نقول أنه حنبل

و فطنته، و على ما كسبه من علم في المجــالس التعليميــة الــتي كــان يجحظرهــا، و

ذلك في روايجة ذكرها الزبيدي: أن إسماعيل بن إســحاق قـال لبـي علـي: «يجـا أبــا

يي، كيف صار محمد بن يجزيجد النحوي أعلم بكتاب ســيبويجه مــن أحمــد بــن يجحــي عل

ثعلب؟، فقال لن محمد بن يجزيجد قرأه على العلمــاء، و أحمــد بــن يجحــي قــرأه علــى

، و كان ثقة صدوقا حافظا للغة، و كان يجدرس النحو على مذهب الكوفيين5نفسه»

148الزبيدي، طبقات النحويجين و الغويجين ، ص  :(1  . (

174 نزهة اللباب ، صابن النباري،  :(2  . ( 

174 ، ص01أنباه الرواة ، جالقفطي، :( )3  .

211، ص 01 طبقات الحنابلة ، ج القاضي أبو الحسين، :( )4  .

142 ، ص  .الزبيدي،طبقات النحويجين و الغويجين :(5 ( 
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، و لم يجكن يجعلم المذهب البصري، فإذا سئل قال في جوابه:« قــال الفــراء، و قــال

الكسائي ، فإذا سئل 

، و مــن هــذا نجــده يجعطــي2»1عن الحجة و الحقيقة "في ذلك لم يجغرق في النظــر"

جوابا عن أي سؤال دون إعطاء حجة، فل التعمق في القياس برغةم مــن نبــاهته و

فطنته،    و ل يجبحث في العلل، فما الحاجــة المتعلــم بمعرفــة العلــل الثــواني حيــن

يجعرف الحكم ؟ .

عطدِيليحــان »، و تقــديجره:« راكــب الناقــة ، و الناقــة    و من آراءه :« راكب الناقــة 

طليحان »،إل أنه حذف المعطوف لتقدم  ذكر الناقة، و الشيء إذا تقدم  دل على ما

عصــاك ايلحجــر فــانفجرت منــه﴾، إذ التقــديجر:« عع يضرب دِيب هو مثله، مثل قوله ﴿ عفهقيلعنا ا

 .3فضرب فانفجرت»

  و في قول ابن مجاهد المصري: قال ثعلب: «اشـعـتغل أهــل القــرآن و الحــديجث و

يظــي"  فــي4الفقه بذلك ففازوا، و اشعتغلت بزيجدٍد و عمرو، ليت شععري مــا يجكــون "ح

الخرة، فقال ابن مجاهد: رأيجت النبي ــــ صلى ال عليه و ســلم  ــــــ فــي المنــام  ،

فقال لي:«أقــرئ أبــا العبــاس ثعلــب عينــي الســلم ، و قــل لــه: أنــت صــاحب العلــم

.5المستطيل » 

    و سبب وفاته :«أنه كان أصم، فخرج من الجــامع بعــد صــلة العصــر، و فــي

يجده 

1( ): . « « لم يجأتي بشيء179في أنباه الرواة ص 

141الزبيدي، المصدر سابق، ص   :()2

204ابن النباري، نزهة اللباب ، ص  :()3

4() : :« حالي179، و أنباه  الرواة ص175في نزهة اللباب ص » .

384، ص 03ابن العماد، شعذرات الذهب، ج  :()5  .
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، «ليلــة1كتاب يجنظر إليه و هو يجمشي، فصدمته فــرس، فمــات فــي اليــوم  الثــاني»

ـي السبت لثلث عشرة بقيت من جمادى الخرة، سنة إحدى و تسعين و مائتين، فـ

خلفــة المكتفــي أبــي محمــد علــي بــن المعتضــد، و دفــن فــي مقــبرة بــاب الشــام 

.2ببغداد»

 و من مصــنفاته :«كتــاب الفصــيح»، و «كتــاب القــراءات»، و «كتــاب إعــراب

القرآن»، إل أن مصنفاته نسيها الزمن ،« فلم يجصلنا منها إل كتــابه «المجــالس»،

و هو كتاب يجشمل النحو، و اللغة، و الخبار، و معاني القرآن، و الشععار الغريجبة

و الشاذة  و المثال، و القوال المـأثورة، و كتـابه الفصـيح و قـد طبـع مـع شعـرح

 .3للهروي »

    الملحظ لما ورد هنا أن علماء المدرسة الكوفية و إن اتجهــوا إلــى الدراســات

اللغويجة إل أن كل ما سمعت أنها من آثارهم معظمهــا كتــب أدبيــة، فبقيــت ميــولهم

على ما اشعتهروا به، من روايجة أخبار، و أهل فقه، إل أن الزمــن نســاها فضــاعت

مما ضاع من علم العرب .

384 ، ص  03ابن عماد، المصدر نفسه،ج  :()1  .

205ابن النباري، نزهة اللباب، ص   :()2  .

226شعوقي ضيف ، المدارس النحويجة، ص  :()3  .
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منهج المدرسة الكوفية : ـــ 01

 تيقن أهل الكوفة أن الرفعة، و المكانة العالية ل تؤتى من روايـجـة الشــعر، و نقــل 
الخبار فقط، إنما بزيجادة على ذلك بمعرفة طرق تأليف الكلم ، و نظــم الســتعمال،
فأرادوا مساهمة البصــريجين فــي صــنعتهم، بعــد أن أخــذوه منهــم، لكــن شـعـق عليهــم
إتباعهم فيما قالوا، فأرادوا صنع نحو يجبايجن  نحو البصرة، لما بينهما مــن ضــغائن،
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حالت بين اتفاقهما على أمر جامع، حتى و إن كانت أسباب هــذه الضــغائن خارجــة
عن مجال البحث اللغوي، كواقعة «الجمل»، فقد أثرت هــذه الحادثــة علــى الــدرس
العربــي القــديجم أيجمــا التــأثير، فالكوفــة معروفــة بعلويجتهــا، و البصــرة بعثمانيتهــا، و
ـان العشــى ـى لسـ يي علـ ـعب ـول الشـ ـك قـ ـن ذلـ ـام ، مـ ـاقب اليـج ـات بتعـ ازدادت الخلفـ

 :1همدان

فعسنومة            و جمعنا أمفركم بعد فشل ةسقناهسم إليكم  سحن   فن

. فإذا فاخرتمــــــــــونا فاذكروا            ما فعلنا بكم يوم الجمل

ـتي ناصــرت ـة الـ ـة المويـج ـى دمشــق عاصــمة الدولـ ـة إلـ ـى أن تحــولت الخلفـ   إلـ
البصرة، فاحتملت الكوفة قســوة الدولــة، و صــرامة رجالهــا، إلــى أن قــامت علــى
ـا أنقاضها الدولة العباسية، التي وجدت لها فيها متنفسا بعد ما شعاهدته مــن نظيرتهـ
المويجة، فعزت الكوفة بعــد ذل، و أفــل نجــم البصــرة بعــد تــألق، و هــذه الســباب
كانت بمثابة الحاجز أمام  الوفـاق بينهمـا، برغةـم مـن أن هـذه العنصــريجة و أثارهـا
السلبية، إل أننا نجد أنها كانت المحـرك الساسـي فـي توسـع البحـوث اللغويجـة، و
يي، إنمــا هــو تطور النحو، مع أننا أكدنا أن النحو الكوفي ليس وليــد الكوفــة الصــل
يي أن نجــد بعـض آراء المــذهب البصــري متجســدة مأثور عن البصرة، فمن الحتم
في المذهب الكوفي، إل أنهم استطاعوا الستقلل بمذهب خاص بهم، له طــوابعه،

و  خصائصه التي تميزه عن المذهب البصري أيجما 

تميز، و يجمكن تلخيص هذه المميزات فيما يجلي :

 اعتمد الكوفيــون فــي مــذهبهم علــى التحــرر مــن ــــــ التوسع في الرواية :01   
القيود التي وضعها البصريجون، فتوسعوا في النقل عن العراب، و إن كانوا ممن
خالطوا العجم،  و تأثروا بطباع أهل الحضر، فلــم يجتثبتــوا مــن صــحة الروايـجـة، و
جوزوا الخذ بالشــاذ، حيــث «اعتمــدوا إلــى اهتمــام  بواقــع الســتعمال اللغــوي، و
الموجه عنايجة خاصة إلى فروق اللغة، وتعبيرات أهل الباديجة فــي أشـعـد الجاهليــة و
نحوها، و ما يجتطلبه سبر أغةوار ذلك من تتبع و استقراء عمليين»، على حــد قــول

 .2"بروكلمان"

     أمــا البصــريجون فقــد تشــددوا فــي الخــذ عــن العــراب إل  مــن أنســوا فيهــم
الفصــاحة    و ســلمت ألســنتهم مــن شـعـوائب التحضــر و آفــاته، فــاختيروا أفصــح

55، ص  06أبو افرج الصفهاني، الغةاني،ج  :1  .( )

196، ص 02كارل بروكلمان، تاريجخ الدب العربي ، ج :(2  .  (
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القبائل، و أجودها في العربية ، و هم سكان بوادي نجــد،و الحجــاز، و تهامــة مــن
قيس، و تميم، و أسد، و هم الذيجن أكثر الخذ عنهــم، ثــم هــذيجل، وبعــض كنانــة، و
يي فــي يي، فارتحلوا إليها يجتلقون عن أعرابها، فتحروا في الخذ من العربــ بعض ط
سلمة لغتـه، و سـليقته، و فـي صـدق الـراوي، و يجرفضـون الشـاهد المقطـوع أو

،« لكن وجد في كتاب سيبويجه خمسين بيتا مجهولــة القائــل، و ألــف بيــت1المرسل
ـن معروف القائل، و نجد "سيبويجه" كان يجقصد "الخليل"   و غةيره، أما "يجونس بـ

يي» ، و لم يجنكروا على2حبيب"، قال: أنه يجقصد "أبو زيجد"، فلم يجسميه لنه ح
سيبويجه ذلك،  فلو ردوها، لردت خمسين مسألة في النحو، كل هذه الشروط مكنت
البصرة من جمع مدونة عربية فصيحة، و هذا ل يجعني أن الكوفيين لم يجرتحلــوا،

فنجد أن "الكسائي" « الذي خرج من عند الخليل و قد أنفذ خمس عشرة قنينــة حــبر
، و لكن قيل:« أنه لــم يجقــم بالبــدو غةيــر3في كتابة عن العرب سوى ما حفظ»

،5، و « أنه أخذ عن أعراب حطمة، فأفسد ما أخذه عن البصـريجين»4أربعين يجوما»
يي" ، وهم من العراب الذيجن ل يجستشهد بلغتهــم، فعــاب عليــه "أبــو محمــد اليزيـجـد

فقال:

كنا نقيس النحو فيما مضى     على  لســــــــــان العـــرب الول.

. 6فجـــاء أقوام يقيسونــــــــــــــه     على  لغى  أشيــــــاخ قطر بل

    و نجــد أن شعـاهد أخــر يجرجــح كفــة الكــوفيين فــي نســبة الشـعـعار إلــى الوراق
يي عــن حمــاد المطمورة من عهد النعمان بن المنذر، و ذلــك فــي مــا نقلــه ابــن جنــ
الراويـجـة الكــوفي، قــال :« أمــر النعمــان فنســخت لــه أشـعـعار العــرب فــي الطنــوج
(الكراريجس)، ثم دفنها تحت قصره البيض، فلما كان المختار بن أبي عبيد الثقفي
قيل له إن تخت القصر كنزا، فاحتفره، فأخرج تلك الشععار، فمن ثمة أهل الكوفــة

103، ص 01السيوطي ، المزهر، مج  :()1  .

33 القتراح، ص  السيوطي، :(2  . (

163، ص 02السيوطي، بغية الوعاة ، ج  :(3  (

199سعيد الفغاني ، في أصول النحو، ص   :(4   .( 

02،274القفطي، انباه الرواة ، ج  :(5  . ( 

163، ص02السيوطي، بغية الوعاة، ج  :(6   .(
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، إل أن النحل، و الفتعال استفحل، فلتبس المــر1أعلم بالشعر من أهل البصرة»
على الناس و أسندت الشععار إلى غةير قائلها، لكن حمادا يجطعن في نحله و ل فــي

لغته .

فــي الســماع ، : تشدد البصريجون في القياس كما تشــددواالتساع في القياس    
ـادر، فيعتــدون فصحة القياس عند البصريجين الكثرة، وإل فعلى القليل، و فعلــى النـ
بالكثير، و القليل يجحفظ و ل يجقاس عليه، ، لكنهــم لــم يجحــددوا مــا معنــى الكــثرة أو
اة منهــم فــي القليل، أو النادر بالضــبط، و قــد يجنكرونــه إن اعتــبروه ضــرورة رغةبــ
الوصول بالنحو إلى مرتبة العلم المضبوط، و اســتنتاج قواعــد ســليمة صــحيحة ل
يجفسدها شعذوذ، فأضاعوا الكثير من كلم  العرب بهذا، أما الكوفيــون فقــد كــان لهــم
موقف آخــر،« فليــس مــن الصــواب إهــدار نـص اعتــبروه فصــيحا، و خاصــة أن

، و هذا مــا فعلــه2العرب مازالوا على سليقتهم، فلم  يجربطوا الفصاحة بالجغرافيا»
ـك الدكتور مهدي المخزومي الذي يجرى أن التفرقة بين القبائل خطأ منهجــي، و ذلـ
بقوله: « و ل نرى هذا إل لغو الكلم ، إنهم يججهلون أن اللغــة ســليقة و طبيعــة، و
يججهلون أن صاحب اللغة ل يجغلط في لغته، لنها جزء من حياته، التي فطر عليها
و عادة من عاداته التي نشأ عليها، و إذا كان الجاهليون يجغلطون، و المخضرمون
يجغلطون، و السلميون يجغلطون، فعلى من يجعتمد النحاة؟ و بما يجحتج؟، و من أيـجـن

»،       و أيجضــا إذا ســلمنا3جاءوا بهذه الصول، و هذه القواعد التي اســتنبطوها
أن الفصاحة موجودة عند القبائل المنعزلة،« لكانت لغـة قريجـش أبعـد اللغـات عـن
الفصاحة،(...) و هم أهـل تجـارة، فلمـا التفريجـق بيـن قريجـش، و القبائـل المشـابهة

.4لها؟»

   لكن ل ننكر مــا للختلط مــن تــأثير فــي النطــق الكلم ، و حــتى فــي الــتراكيب
النحويجة، أما « قريجش فقد قيــل أنهــا تتخيــر مــن اللفــاظ أجودهــا، و مــن عبــارات

، أو لربما هو وازع ديجني لمكانة قريجش عند العــرب، ومــن هــذا اشـعـتهر5أحسنها»

يي، الخصائص، ج  :(1 387، ص  01ابن جن   .( 

40تمام  حسان، الصول، ص  :()2  .

53 البحث اللغوي عند العرب، ص أحمد كختار عمر، :()3  .

53 المرجع نفسه، ص أحمد مختار، :()4

55ابن فارس، الصاحبي، ص  : ()5  .
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البصريجون بأنهم أهل سماع، و اشعتهر الكوفيون أنهم أهل قياس، و فــي هــذا يجقــول
: 1الكسائي

إنما النحو قياس يتبع      و به في كل أمر ينتفع .

 خالف الكوفيون البصــريجين فــي كــل مــا يجتصــل بالــدرس  مصطلحات الكوفيين :
يي، فاستعملوا مصطلحات غةير التي اســتعملها البصــريجون، اســتقلوا بهــا مــن النحو
يي الكثير منها مع مرور الــوقت، وتســرب بعضــها الخــر قيد التباع،« إل أنه نس

ـعة، و2إلى شعروح المتأخريجن» ، و وصفت هذه المصطلحات  بعدم  الشمول و السـ
ـد ـى أن « المصــطلح الواحــد عنـ ـم الســامرائي إلـ ـدكتور إبراهيـ ـة، و ذهــب الـ الدقـ
الكوفيين قد يجكون لمواد مختلفة، ثم إن مصطلحاتهم ليست شعيئاا يججهله البصريجون،

،و في هذا أيجضا قـول ابـن السـراج: «3فقد نجد شعيئاا منه في استعمال البصريجين»
أن الشعياء التي يجسميها البصريجون "ظروفا"، يجسميها الكســائي "صــفة"، و الفــراء
يجسميها "محال"، و يجخلطون السماء بالحروف، فيقلون: حروف الخفــض:" أمــام ،
و قدام ، وخلف، و قبل، و بعد، و راء"، ممدودات، و مع، عن، و في، و علــى، و
عل، و ســوى، و ســواء عمعثــ دِيمثــل،و  يســعد، و مثــل،    و  عط، و و عســ مــن ، و إلــى، و و

،4ممدودة(...) فيخلطون الحروف بالسماء، و الشاذ بالشائع»

     و ل نجد ردا على هذا الــرأي خيــراا مــن قــول شـعـوقي ضــيف:« لعلهــم كــانوا
يجقصدون قصدا إلى أن تكون لهم في النحو مدرسة يجستقلون بها ، على الرغةم مــن
أنهم من تلمذة أئمتهم الولين على أيجدي البصــريجين و عكفــوا علــى كتــاب ســيبويجه
يون، فحـاولوا جاهـديجن أن يجميـزوا نحـوهم بمصـطلحات تغـايجر يععلـ يجنهلون منـه، و عيج

، و إن اتفقــوا فــي بعــض5مصطلحات البصريجين، و النفوذ إلى آراء خاصة بهم»
المصطلحات، فكما كان يجسمى الهمزة ألفاا، فعل الكســائي كــذلك، و كــذلك كــان
الشأن مع «الفراء فقد سمى العطف بالحروف، عطف النسق، تمامــا كمــا فعــل

164، ص 02السيوطي، بغية الوعاة، ج  :()1  .

40تمام  حسان، الصول، ص  :()2  .

109إبراهيم السامرائي، المدارس النحويجة ص  :()3  .

205 ــــ 204 ، ص 01ابن السراج، الصول في النحو، ج  :( )4  .

165شعوقي ضيف، المدارس النحويجة، ص   :()5  .
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، إل أن هذا الخلف عاد بالفائدة على النحو، حيث ارتســمت حــدوده، و1سيبويجه»
و من مصطلحات التي استقل الكوفيون بها: مصطلحاته بالشكل المعروف الن،

: و تعني " الضمير" و "المضمر" عند البصريجين، ـــ المكنى  و الكناية 01      
 و كان الفراء أول من استعمله تعليقه على قوله تعــالى: ﴿ 

   
   /119﴾،[ آل عمران.[

   «العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد وصف بـ "هــذا"، و "هــاذان"، و"هــؤلء"،
فرقوا بين "ها"، و "ذا"، و جعلوا مكنى بينهما، فيقولون: أيجن أنت، فيقول: ها أنذا،

 .2و ل يجقول: هذا أنا»

: و  هو ما يجطلق على المفعول به، و هذا ما ذكره الشــيخ ــــ شبه المفعول 02 
ـه، خالد ابن عبد ال الزهري «أن الكوفيين ل يجسمى عندهم مفعول إل المفعول بـ

، و و نجــد هــذا الكلم  عنــد عبــد الكريـجـم أحمــد3و يجقال في غةيــره: مشــبه بالفعــل»
ـه خاصــة، السعد: «ل يجسمي غةير البصريجين شعيئا باسم " المفعول" إل المفعول بـ

،  أما "المفعــول المطلــق، و4و في غةيره: مشبه بالمفعول؛ أي مشبه بالمفعول به»
المفعول فيه، و المفعول لجله، و المفعول معه"، فهي مصطلحات بصريجة . 

ةمةثــل 03  : تكــون "هــذا"، "مثــال"، و تكــون "تقريجبــا"، فــإذا كــانت ــــ حروف ال
مثال، قلت: هذا زيجد، هذا الشخص شعخص زيجد، و إن شـعـئت قلــت:"هــذا الشــخص
كزيجد"و جاء فــي لســان العــرب: « حــروف المثــل هــي مــا يجســميها أهــل البصــرة

، و اختصــوا مصــطلح" التقريجـب"باســم5حروف الشعـارة، و السـماء المبهمـة» 
الشعارة" هذا"، في مثل «هذا زيجد قائما»،  و جعلوه من أخوات "كان" أي؛ أنه يجليها

ال، و يججعلون ما قبلها اسم و خبر منصوب،« بينما يجعرب البصريجون "قائما" حا
 .6مبتدأ و خبر»

154 المصطلح النحوي، صعوض أحمد القزوي، :( )1  .

107المدارس النحويجة، ص إبراهيمي السامرائي،  :()2  .

490، ص01خالد بن الزهري، شعرح التصريجح، ج  :()3  .

598، ص 01 الحاشعية العصريجة على شعرح شعذوذ الذهب،ج عبد الكريجم محمد السعد،  :()4  .

1473 ، ص17، ج 03ابن منظور ، لسان العرب، مج  ،()5  .
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 لقبت العلمات العرابية عند الكوفيين بـ:: ــــ ألقاب العراب و البناء04    
(الضم، و الفتــح، و الخفــض)، و يجقابلهــا عنــد البصــريجين ( الرفــع، و النصــب، و

ـاء، فلــم1الجر) ، و هي حركات العراب، و ما استعمله الكوفيون للعراب و البنـ
ـر ـع و الجـ يجفرقوا بين ما هو للبناء، و ما هو لعراب، و أما سبويجه فقد قال:«الرفـ
ـف و النصب و الجزم  لحروف العراب(...)، و أما الفتح و الكسرو الضم و الوقـ

 .4، و استعمل المبرد مصطلح " الخفض"3»2فللسماء غةير "المتمكنة"

عامل معنوي عند الكوفيين: و هذا في قولهم:« إن الظرف:  ــــ الخلف 05   
يجنتصب على الخلف إذا وقع خبراا للمبتدأ، نحو:"زيجد أمامك و عمرو وراءك"، و
ذهب البصريجون أنه منصوب بفعل مقدر، و تقديجر: زيجد مســتقر أمامــك، و عمــرو

.5مستقر وراءك»

هء، و الخشبعة"،ـــ  وقالوا أيجضا:« نصب المفعول معه بالخلف، نحو:" استوى الما

.6و ذهب البصريجون: أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو»

: و يجقابلهمــا "المتعــدي، و اللزم  عنــد ــــــ الفعل الواقع و غير الواقع 06    
، و جاء في "لسان العرب":« و أهــل الكوفــة يجســمون الفعــل المتعــدي7البصريجين"

.غةيــر أننــا نجــد ثعلــب يجســتعمل " المتعــدي" مــع اســتعماله للمصــطلح8واقعــا»

166شعوقي ضيف، المدارس النحويجة، ص  :()6  .

173،و117، و81عادل خلف، نحو اللغة العربية، ص  :( )1 .

. يجعني السماء المبنية :( )2

15، و 13، ص01سيبويجه، الكتاب ، ج  :( )3  .

83، ص 03المبرد، المقتضب ، ج  :( )4  .

202ابن النباري، النصاف في مسائل الخلف ، ص  :( )5   .

206ابن النباري، مصدر سابق، ص   :( )6  .

119إبراهيم السامرائي، المدارس النحويجة،  ص  :( )7  .
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 يجســتعملون المصــطلح الكــوفي مــع3، و "المــبرد"2، كمــا نجــد "ســيبويجه"1الكــوفي
استعمالهم مصطلحهم الخاص.

 و قسم الكوفيون الفعـل المتعـدي إلـى : فعـل: ــ الفعل التام و الناقص 07      
عن ؛لن معنــاه يجتــم عســ يح عل، و أ يجتعدى لمفعول واحد، و سموه الفعــل "التـام "، نحــو : عقعتــ
بذكر مفعوله، و أما الذي يجتعدى إلى أكثر من مفعول، مثل: ظين، و حسب و أخواتها
ال "ناقصاا"،و ذلك في قوله :« و العرب إذا أوقعت فعــل شـعـيء علــى ، فإنه يجدعوه فع
هكعنى فيه عن السم، قالوا فــي الفعــال التامــة غةيــر مـا يجقولــون فـي الفعـال نفسه فقد 
الناقصة، فيقال: قتلت نفســك،   و أحســنت إلــى نفســك(...) فــإذا كــان الفعــل ناقصــا،

».4مثل : حسبت، و ظننت، قالوا: أظنني خارجا، و أحسبني خارجا

مصطلحات كوفية لما يجقابلها عند البصريجين:  ــ الترجمة و التبيين و التكرير08   
بدل، و جاء في التصريجح :« هذه التسمية بصــريجة، و عــن الكــوفيين، قــال الخفــش:
يجسمونه الترجمة، و التبيين، و قال ابن كيسان:« يجسمونه التكريجر،، و الغــرض منــه،
أن يجذكر السم مقصودا بالنسبة بعد التوطئة لذكره بالتصريجح بتلك النسبة إلى ما قبله

 .5لفادة توكيد الحكم، و تقريجره ، و لذلك يجقولون : البدل في حكم تكريجر العامل»

، و نجده أيجضا6أطلق سيبويجه هذا المصطلح على "عطف البيان": النعت   ـــ09   
، و اتبعه المــبرد فاســتعمل "النعــت و7قد استعمل "الصفة، و الوصف كمرادفات له"

، إذن فالمصطلحات الثلثة عند البصريجين هي لشيء واحد، إل أن بعــض8الصفة معا"
النحويجين يجرى غةير ذلك، ففي هذا المقام  يجقول ابن يجعيش:«الصفة، و النعت واحــد، و

4897، ص 54، ج 06ابن منظور، لسان العرب ، مج  :( )8  .

119إبراهيم السامرائي، المدارس النحويجة، ص  :( )1  .

102، ص 01سبويجه، الكتاب ، ج  :(2  .(

147، ص01المبرد، المقتضب ، ج  : ()3  .

120إبراهيم السامرائي المدارس النحويجة، ص  :()4  .

190 شعرح التصريجح على التوضيح، ص خالد الزهاري، :()5  .

11، ص 02سيبويجه، الكتاب، ج  :()6  .

02،11سيبويجه، المصدر نفسه، ج  :()7  .
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قد ذهب بعضهم إلى أن النعت يجكون بالحلية، نحو؛ طويجل، و قصير، والصــفة تكــون
بالفعال، نحو ضارب، و خـارج، فعلــى هــذا يجقـال للبــارئ سـبحانه موصــوف، و ل

 .9يجقال له منعوت،  و على الول هو موصوف، و منعوت»

و ذكر ابن فارس عن الخليل:«أن النعت ل يجكون إل في المحمود،« و هي لزمة،  
دٍو» ، دٍص غـةـا و ذلك في تعليقه عن اليجة ﴿و عصى آدم  ربه فغوى﴾، فل نقول: آدم  عــا
يل و ـ و أن الوصف قد يجكون فيه، و في غةيره، و على هذا الوجه تجري أسماء الــ جـ

 5عز، لنه المحمود المشكور المثنى عليه بكل لسان»

 و« لما رأى الكوفيون عدم  استقرار هذا المصطلح اكتفوا بالنعت ليدلوا به على 
 .6الصفة»

  و نجد أن شعوقي ضيف يجرى أن أول من اصطلح على تسمية النعت باسمه، هــو
ـك، حيــث يجــذهب أن«7الفــراء ، إل أن عــوض أحمــد القــوزي يجــرى خلف ذلـ

 .8المصطلح،    و إن شعاع على أيجدي الكوفيين، إل أنهم متبعون ل مبتدعون»

   و الحق أن الكوفيون ميزوا بين معاني المصطلح، فلم يجســتعملوها علــى الشــيء
الواحد، إل أنهم وقعوا في شعرك تعدد المصطلحات لشــيء الواحــد، كالترجمــة، و
التبيين، و التكريجر، و المردود فهي تطلق كلهــا علــى البــدل، و مــن هــذا نــرى أن
ـره الكوفيين خالفوا البصريجين، إن كان السبب لمجرد الختلف، لكن ما يججــب ذكـ
أنه قد يجستعمل أحد النحاة مصطلح المدرسة الخرى، و إن كان يجخالفها، و هذا ما
يجدل على نحاتنا القدامى قد يجأخذون عن بعضهم البعض إن آنســوا فــي غةيرهــم مــا
ليس عندهم من علم، و هي من أعظم سمات العلماء، نسـأل الـ لهـم المغفــرة بمـا

قدموا من خير باق بقاء إلى أن يجرث ال السموات و الرض . 

166، ص04المبرد، المقتضب، ج  :()8   .

03،47ابن يجعيش، شعرح المفصل، ج  :()9  .

89، 265ابن فارس، الصاحبي، ص  :()5  .

166عوض أحمد القوزي، المصطلح النحوي، ص :()6  .

202شعوقي ضيف، المدارس النحويجة، ص  :()7  .

166المرجع السابق، ص عوص أحمد القوزي،  :()8  .
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I.: الساس اللغوي الدببي للفكر النحوي الكوفي

 الكوفة طريجقا مغــايجرا فــي دراســة النحــو علــى تعظيــم لمــا يـجـرد عــن كلم      سلكت

العرب، و اتساع في القياس، و ربما هذا راجع للمنطلقات الفكريجة التي أنشأت عليهــا
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 فهــلمدرسة، مما مكنها أن تصير مدرسة مستقلة عن المدرســة البصــريجة المتشــددة،

انتهجت هذا طريجق  لمجرد مخالفة البصريجين لكتساب الرفعة و المكانة السامية عند

الولة؟، أم  أن لها أسس اعتمدت عليهـا حـالت بيـن اتفـاق المدرسـة مــع قريجنتهــا؟، و

الجواب عن التساؤل الول: فأهل الكوفة أهل فقه، و حديجث، إذ هم ليسوا بحاجة لمــا

يجزيجد من رفعتهم، أما الجواب التساؤل الثاني فهو ما ســنحاول الجابــة عنــه فــي هــذا

الفصل ـــ بإذن ال ـــــ لعلــه ســهم بالقليــل مــن معرفــة الســباب الداعيــة للخلف فــي

الدراسات اللغويجة العربية القديجمة، بالرغةم من وحدة المدونة المعتمد عليها .

 :الساس الجغرافي للفكر النحوي الكوفي 

    العراق جنة الــ فــي الرض لمــا فيهــا مــن خصــب، و ميــاه جاريـجـة، و حقــول و

بساتين النخيل، و اعتدال هوائها، فهي مهد الحضارات ــــ البابلية و الشعوريجة ـــــ و

تعد بوابة لرض الشام  من الجنوب و بلد فارس من الشرق و شـعـبه جزيـجـرة العــرب

من الغرب، فكانت بذلك محل تلقح الثقافات، إلى أن أشـعـرقت عليهــا شـعـمس الســلم 

ـا و في عهد عمر بن الخطاب ـــ رضي ال عنه ــــ حين أمر بتمصير بلد ليس بينهـ

ـة فاصــل، فمصــر المســلمون البصــرة ســنة  ـن دار الخلفـ ـثر1ه14بيـ ، بحســب أكـ

الروايجات، ثــم الكوفــة مــن بعـدها بســتة أشـعـهر كمـا ذكـر "يجـاقوت"فـي كتـاب "معجـم

، و مع الوقت ازدهر البلدان، و تطلعت إليهما النظار لمــا فيهمــا مــن علــم2البلدان"

وتجارة ، فارتحل إليهما الناس من شـعـعراء و رواة و طلب العلــم مــن مختلــف القبائــل،

فكونــوا حاضــرة لــم يجشــهد لهــا مثيــل متعــددة الجنــاس و العــراق ، و اســتأثرتا

بالفضل على باقي مدن العــراق الخــرى، واقترنــا اســم البلــديجن معــا، حــتى إذا قيــل

العراقان فالمقصود البصرة و الكوفة. 

    يجشهد التاريجخ أن العراق بلد علم و فقه، و حــرب و ســلم،، و كــانت شـعـاهدة علــى

حروب الحزاب السياسية في عصــر الدولــة المويـجـة، و شـعـهدت أيجضـا نشـأة العلـوم 

1(): 590، ص 03 ، ج الطبري، تاريجخ الطبري  .

95/  04ه،  17يجاقوت الحموي، معجم البلدان، و قيل سنة  :()2  .
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العربية، إذ نشأ النحو فيها، و تربى بين أحضان العراقيين، و مركــز مشــايجخ الفقــه و

الديجن و حفظة القرآن و قراءه، فحظيت بأربعة مــن القــراء السـبع، فـاحتوت أرضــها

ـة و ـوم  الحضــارات الخــرى كالفارســية و الهنديـج ـة ممزوجــة بعلـ ـوم  شـعـتى عربيـ علـ

الرومية لمجاورتها لهن، فاجتمع فيها خير عطاء الطبيعة و خير البشــر، بهــذا كــانت

مهدا لدولة تركت أثرا بارزا في تاريجخ المة السلمية و هي الدولة العباســية، دولــة

الثقافة و الدب و العلوم  السلمية .

      إل أن كل من بلديجن له خصائص و مميزات طبعت على ميول أهلها، حيث تقع

البصرة في جنوب شعرق العراق، عند مصب نهر الدجلة و مصب نهــر الفــرات فــي

الخليج العربي، فهي علــى طــرف الباديـجـة بيــن أقصــى أرض العــرب و بدايـجـة أرض

الفرس، و هي المحطة التي ساعدت علــى فتــح بلد فــارس، و قــد قيــل فــي البصــرة

الكثير، فقد سميت بـــ : " الرعناء" ، قال الفرزدق: 

ةء لمـي سعـــــــــــنفا فر فرةة ال سصـ سو     مــا كــانت الفب ةجــ سر فمــ فمالك ال فل فأةبــو  سو فطـــــفنـا فل فو  1. 

 و ذلك لختلف هوائها في اليــوم  الواحــد حيــث يجلبســون القمــص مــرة و المبطنــات

مرة.

يي ــــ كرم  ال وجهه ـــ حين وصل المربد بعد خروجه   و قال فيه أمير المؤمنين عل

 .2منها: « الحمد ل الذي أخرجني من شعر البقاع ترابا و أسرعها خرابا »

يي في قوله هذا ــــ و الــ أعلــم ــــــ يجقصــد الرض البصــرة ل قاطنيهــا،     ولعل عل

فهــي أرض ســبخة منخفضــة عــن الراضــي المحيطــة بهــا، قريجبــة مــن المــاء ســهلة

الغرق، فلو كان يجذم  الناس فيها لما قال فــي موضــع آخــر :« ســمعت رسـول الــ ـــــ

صلى ال عليه و سلم ــــ يجقول: تفتح أرضا يجقال لها البصــرة، أقــوم  أرض الــ قبلــة،

437، ص 01يجاقوت الحموي، مصدر سابق، ج  :()1  .

436، 01يجاقوت الحموي، المصدر نفسه، ج  :()2  .
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قارئها أقرء الناس و عابدها أعبد الناس، و عالمهــا أعلــم النــاس، و متصــدقها أعظــم

 .3الناس صدقتا »

ـرة العــرب،     وهي أقرب مدن العراق إلى موطن قبائل العربية الخلص وسط جزيـج

من أهل العراب، كبوادي نجد و اليمامة، و التي لم يجمتــد إليهــا التــأثير الجنـبي فلــم

تلوث قريجحتهم بآفة اللحن،  فهم أهل« يجضرب المثل بفصاحتهم و خلــوص لغتهــم، و

ما لهم من بارع اللفظ و سري المخرج و العارضة الشديجدة و اللسان الســليط، ثــم مــا

يح غةيــر بــاكئ، و ل "منــزور" همتودِيقــ ، و فطــرة ســليمة ل3يجحمل عليها من طبع جاف 

تنازع إلى غةيــر الصـواب و ل يجصـرفها عنـه صــارف مـن سـوء العـادة أو الضــعفة

، و عليه نجد هؤلء البدوا قد عرفــوا بالعروبـــــــــة و التعلــق بأســاليب4الحضريجة »

الفصاحة الصافية، و نفور من الســقط فــي الكلم ، الخلــط فــي المعــاني، و فظلــوا مــا

عهدت العرب عليه من غةلظة و جفوة، و التمــرد و رفــض الخضــوع و الذعــان، و

ـى ـر علـ ـا يجسـ ـب، ممـ ـاخرة بالصــل و النسـ ـذات و المفـ ـداد بالـ ـس و العتـ ـب النفـ حـ

البصريجين عملية جمع اللغة،  فلم يجتكبدوا عنـاء السـفر إلـى البــوادي لكــن بعــد تفشـي

اللحن اضطروا إلى الخروج إلى القبائل للبحث عن مادة لغويجة قويجة .

      فــارتحلوا إليهــا لمشــافهة أهلهــا و الخــذ عنهــم بعــد فســاد ألســنة أهــل الحضــر

ه)، و183لختلطهم بالعاجم، و ممـن رحلـوا إلـى الباديجـة: يجـونس بـن حـبيب (ت

ـد (ت ـن أحمـ ـل بـ ـد النصــاري(ت175الخليـ ـو زيـج ـي215ه)، أبـ ه)، و اســتمروا فـ

الرتحال إلى أواخر القران الرابع إلى أن فسدت سلئق ، فتــوقفت الروايـجـة و اكتفــى

النحاة بما خلفه الوائل في كتبهم، و نتيجة ذلك كان مصدر البصريجين في الخذ عــن

ـي ـا فـ ـتندوا عليهـ ـتي اسـ ـموعة الـ ـادة المسـ ـانت المـ ـا، فكـ ـرب مصــدرا صــافيا نقيـ العـ

استقراءهم صحيحة مطردة، و كان كل ما يجخرج

436، ص 01يجاقوت الحموي مصدر نفسه، ج  :()3  .

.  المنزور: اللحاح في السؤال :()3

285، ص 01مصطفى صادق الرفاعي، تاريجخ آداب العرب، ج :()4  .  
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 عن قواعدهم صيروه ضمن الضرورات أو الشاذ الذي يجحفظ و ل يجقاس عليه .

    و أما مديجنة الكوفة فهي تقع على مقربة من مديجنة الحيرة، مصــرت بعــد البصــرة

و قبائــل نــزار* و1بستة أشعهر كما ذكر سابقا، فنــزل بهــا العــرب مــن "أســد و تميــم"

أكثرهم من أهل اليمن، و اليمن ل يجحتج بأهلها فـي اللغـة لمخــالطتهم أهـل الحبشـة و

يي الممتــاز، الفرس، و لم يجطل الزمن حتى ازدهرت و تطورت ذلك لموقعهــا التجــار

ـثرة اتصــالها فهي حلقة وصل بين الهند و الشام  و الفرس، فكانت بذلك أكثر تأثرا لكـ

بهم، و من هنا تأثر أهل الكوفة بأهل الفرس في طباعهم فكانوا ميالين للين التساهل،

و هــو مــا جعــل مــذهبهم أكــثر تســاهل فــي أحكــامه، فيبنــون قواعــدهم علــى كــل مــا

يي،   و ل حق لهــم فــي تخطئتــه و رده و يجسمعونه من العراب، بحجة أن هذا أعراب

ـا حجــة، و رفض الخذ عنه،  فهو من أصحاب اللغة،،« فاللغات على اختلفاها كلهـ

إن قلت إحداهما و كثرت الخرى أخــذت بأوســعهما روايـجـة و أقواهمــا قياســا، و مــع

، فيقيسون على المثال الواحد و2ذلك لو استعمله إنسان لم يجكن مخطأ لكلم  العرب »

يجبوبون له، و ما يجدريجنا أن هــذا المثــال الواحــد ل يجســتعمل فــي قبائــل أخــرى إل أنــه

رفض فضاع، أوليس هذا قــول لبــي عمــر بــن العلء:« مــا انتهــى إليكــم ممــا قـالته

، فالضــياع كــان3العرب إل أقله، و لو جــاءكم وافــرا لجــاءكم علــم و شـعـعر كــثير»

مصير الكثير من علم العرب، فمن المسؤول عن ذلك؟ .

ـة ـاء الكوفـ     و بإضافة إلى ذلك قالوا أن« صحراء السماوة الشاسعة عائقا أمام  علمـ

ـم يجرتحــل الكســائي إل بعــدما أرشـعـده ـم تكــن رحلتهــم كــرحلت البصــريجين، و لـ فلـ

و كأن هذه الصحراء قد تمنع الكوفيين عن الترحــال لــو لــم يجطمئنــوا ،4الخليل»

ـدهما الفصــاحة، و)(1 :حين نزل البصرة قال له رجل من العراب في حلقة الخليل: " تركت أسد، و تميما و عنـ
ععيد : جــيد قبائــل عــرب الشــمال59جئت البصرة" ، و هما من أفصح القبائل ، نزهة اللباب، ص  عم  .* :نزار بن 
 »62من مصر و ربيعة و إيجاد « سوق عكاظ و مواسم الحج، ص 

257 ، 01السيوطي، المزهر، مج  :()2  .

386، 01ابن جني، الخصائص، ج  :()3  .

199سعيد الفغاني، في أصول النحو، ص :()4  .
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للقبائل المحاذيجة لهم، فنقول: لما لــم تمنــع الترحــال إلــى البصــرة و الخــذ علمائهــا و

التتلمذ عليهم؟، هذا من جهة .

  و من جهة أخرى كانت الكوفة مديجنة ديجن و فقه كما قلنا، فقد كــانت مــوطن الكــثير

من الصحابة و التابعي كعبد ال بن المسعود، و علـى بـن أبـي طـالب ـــ رضـي الـ

ـو دٍب فقهي ــــ الحنفي ـــ و هـ دٍء من أصل سبعة، و مذه عنهما ــــ وحظيت بأربعة قرا

أحد المذاهب الربع الكبرى فــي الســلم ، و المعــروف علــى منهــج هــذه الدراســات

الدقة في الطرح و الحرص في تثبت الروايجة، فهي قضايجا ديجنيــة عقائديـجـة و أي لبــس

يجؤدي بصاحبه إلى الكفر، و قد وجدوا القــرآن و هــو كلم  الــ المعجــز فــي تــأليفه و

 قــرء بعــدة قــراءات و هــو أفصــح كلم  العــرب، نحــو: ﴿

 

  

  

 

  ]تون ، و هــي قــراءة﴾ طه [ثلثة و س

متواترة، و القراءة سـنة متبعـة ل يجمكـن ردهـا و لبـد مـن العتـداد بهـا، و إذا كـان

القرآن يجحتمل عدة قراءات، و هو أقوى المصادر الخرى كالشعر و غةيره، فكيف ل

تحتمل اللغة عدة استعمالت ؟ .

   و لربما كثرة انشغالهم بهذا النوع من الدراسات جعلهم يجطبقون ذلـك علـى النحـو،

و إن كان هذا المنهج مكنهم أن يجكونوا فقهاء و قــراء، فكيــف بــه اليــوم  يجكــون نقمــت

على أصحابه في مجال اللغة ؟، فاختلف قراءة القــرآن دليــل علــى تعــدد اللغــات، و

لول ذلك لما قالوا لغة قريجش أفصح لغات العرب.

   و أيجضا تقع البصرة على مقربة من سوق المربــد الشــهير، الــذي يجنعقــد فــي شـعـهر

، و1شعوال من كل سنة،« و تقدر المسافة بينه و بيــن البصــرة حــوالي ثلثــة أميــال»

98، ص 05يجاقوت الحموي، معجم البلدان، ج :()1  . 
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يجعــد أشـعـهر أســواق العــرب فــي الســلم ، و هــو كســوق عكــاظ فــي الجاهليــة، وقــال

الصمعي: «عكاظ نخفل في واد بينه و بين الطائف ليلة؛ " أي نحو أربعة و عشريجن

، و عكــاظ هــو اســم ســوق مــن أســواق2، و بينــه وبيــن مكــة ثلث ليــالي »1ميل "

الجاهلية، كانت تجتمع فيه قبائل العرب، فضــل عــن التجــارة، فكانـــوا يجتناشـعـدون مــا

أحدث شععراؤهم من شععر، و هو سوق البل، ثم صار محلة سكنها الناس، وتحضره

العراب من البوادي قصد التجارة، و تبادل المنافع مع البصريجين، فيجتمع الحاضــر

و البادي، و كانت تنشأ به مفاخرات الشعراء     و مجالس الخطباء، و من «هــؤلء

الشعراء راعي البل، و الفرزدق، و جريجر فكان لهما حلقة بــأعلى المربــد يججالســون

، فكان السوق محل التقاء علماء البصرة مع العراب و الرواة و نقلة الخبار3فيها»

للخذ عنهم و السماع اللغة من أفواه أصحابها، و فكان بـذلك أخـذهم صـحيحا سـليما

من شعواذ الكلم ، 

ـي، أي أنهــا     و ربما يجرجع تشدد البصرة لسبب مفاده كونها تقع على الخليج العربـ

مديجنة ساحلية ممـا جعــل ســهل اختلط العــرب بــالعجم عــن طريـجـق الملحــة، فجعــل

البصــريجين يجتحــرون الدقــة فــي الســماع، حــتى أنهــم « يجتحرجــون فــي الخــذ  عــن

يي إذا آنسوا فيه لينا و رقة »  ، و اشعترطوا الصدق و الضبط في الراوي، و4العراب

معرفة القائل*و الوثوق بعروبته، و قال مصطفى صادق الرافعي: أنهــم « وضــعوا

يي ل يجفهم له أقيسة فاسدة يجمتحنونه بها ، فإذا فهم نبذوه ، بحجة أن العرب

.5اللحن، مثل قولهم: ذهبت إلى أبو زيجد، و رأيجت أبي عمرو..»

20عرفان محمد حيمور، سوق عكاظ و مواسم الحج ، ص  :()1  .

142 ، ص 04يجاقوت الحموي، مصدر سابق،ج  :()2  .

29، ص08الصفهاني، الغةاني، ج :()3  .

13 ، ص02ابن جني، الخصائص، ج  :()4  .
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يي الـذي     إن مـا نقلـه مصـطفى صـادق الرافعـي غةيـر صـحيح ا، فحـديجث ابـن جنـ

نستشهد به حين قال: « و لو تكلف متكلــف نقضــها لكــان ذلــك ممكنــا، أل  تــرى لــو

تكلــف تصــحيح فــاء ميــزان، و ميعــاد، فقلــت: مــوزان ، و موعــاد(...) و كــذلك لــو

.1نصبت الفاعل، و رفعت المفعول...»

يي باسـتطاعته أن يجلحـن إن أراد ذلــك  وهـو يي أن العراب   و بهذا القول يجؤكد ابن جن

يجفهمه، فالمعاني في النفس و الكلمات ما هي إل وسيلة لتعبير عــن تلــك المعــاني، و

يي، ومــن ذلــك مــا رواه إنما  القريجحة ل تستسيغه و ل تتقبله ، و يجمجه الــذواق العربــ

عكاانــا ؟ فقــال: دكــاكين(...) قلــت: فعثمــان ؟، ابن الجني في:« ســألته كيــف تجمــع:  هد

فقال :عثمانون، فقلت له: هل قلت ليجضا عثــامين ؟، قــال : أيـجـش عثــامين !، أرأيـجـت

يي اللحــن ليــس2إنسانا يجتكلم بما ليس من لغته، و الــ ل أقولهــا أبــدا» ، فكــره العربــ

لعدم  القدرة عليه، أو تقيده بعلل النحاة، و إنما هي عــادة فــي الكلم  تتبعوهــا،و

طبع تتبعوه و سليقة أليفوها، محبة للعربية   و تعظيمه لها .

     فالبصريجين هنا حيكموا العقل و المنطق على اللغة،  فاهتموا بالقياس العلل، على

حساب اللغة،  فأخذوا ما يجوافق قواعــدهم وأهملــوا مــا دون ذلــك مــن كلم  العــرب و

أشععاره، فــردوا الكــثير مــن أخبــار العــرب ل لنــه غةيــر عربــي إنمــا لنــه ل يجوافــق

ـاهد القياسهم، و ل ندري أتقاس القواعد على كلم  العرب ــــ فل يجمكن أن يجرد أي شـع

ــــــــ أم  يجقــاس كلم  العــرب علــى قواعــد النحــاة، فنــرى الكلم  عنــد النحــاة قســم فــي

الطراد و الشذوذ أربعــة أضــرب، وقــد ذكرهــا ابــن جنــي: « مطــرد فــي القيــاس و

الستعمال جميعا، و مطرد في القياس شعاذ في الستعمال، نحو الماضي مــن : يـجـدر،

و يجدع، و يجضعف في الستعمال مفعــول "عســى" اســما صــريجحا، نحــو: عســى زيـجـد

*: في كتاب سبويجه خمسين بيتا ل يجعرف قائلها، و ذكر سعيد الفغاني في الهــامش : و مــع هــذا كــان بيــن هــذه5
): مصطفى صادق الرفاعي، تاريجخ آداب العرب، ج  .(198الخمسين ما وضع وضعا، في أصول النحو، ص

 .286، ص 01

145، ص01ابن جني، الخصائص، ج :()1  .

242، ص 01ابن جني، مصدر نفسه ، :()2  .
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ـي ـالث المطــرد فـ ـوم ، و الثـ ـد أن يجقـ ـى: عســى زيـج ـا، و القتصــار علـ ـا أو قيامـ قائمـ

الستعمال، الشاذ في القياس، نحو استصوبت المر، و ل يجقــال: استصــبت الشــيء ،

.1و الرابع الشاذ في القياس و الستعمال، نحو ثوب مصوون ، و مسك مدووف »

    و حقيقة هذا التقسيم ما هو إل تقسيم فلسفي بحة بعيد كل البعد منطق اســتعمالت

اللغويجة، فنشير مثل إلى الضرب الثاني مطرد فــي القيــاس شـعـاذ فــي الســماع، و هــذا

الضرب لم تتكلم به العرب، و أما المثال فهو على أقرب الظـن قـد يجكـون مصـنوعا،

فهو شعاذ في الستعمال، و الضرب الثالث مطرد فــي الســماع و شعـاذ فــي القيــاس، و

من المعلوم  أن المقيس يجقاس علــى المطــرد فــي الســماع، فكيــف قبلــوا هــذا ؟، و أمــا

الضرب الرابع فهو غةير موجد . 

    و نرى أنه كان بالحرى على نحاة البصرة على الخصوص الخذ بكل مــا ســمع

و قيل، ثم تصنيفه على أساس المطرد و الشاذ فل يجضيع من علم العرب شعيء، و ل

بأس إن كثر الشاذ خير من أن يجهمل فيضيع، و إن كان سبيلهم في ذلك تحــري الدقــة

في الطرح، و ضبط استقراء، إل أننا ل نعيــب عليهــم هــذا، فبهــذا اســتطاعوا ضــبط

قواعدهم،   

فأخرجت في أحسن حلة .

هكناسة " تتوافد إليه     و قد كان للكوفة أيجضا سوقا كسوق البصرة، اشعتهر بسوق " ال

العرب من القبائل المجاورة من بني  تميــم و أســد *، و يجقــول ســعيد الفغــاني : « و

هي أقرب إلى أن تكون داعية إفساد اللغة أقرب منها إلى أن تكون عامل في صيانته

، و ألست تميم و أسد قبيلتين مــن2لن العراب الذيجن يجؤمونها غةير سليمي السليقة »

98، 01ابن جني، مصدر سابق ، ج :()1  .

»(105، ص 01(*): أسد بن خزيجمة فــي مضــر « تاريـجـخ أدب العــرب، ج 2 ): ســعيد الفغــاني، فــي أصــول 
 .200النحو، ص 
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القبائل الستة القوى فصاحة، و قد أكثر البصريجين الخذ عنهم، فكيف يجكــون عربهــا

مدعاة للفساد؟ .

    و أيجضا لم تكن السوق المصدر الوحيد لهم، فقد قيــل أن ســبب كــثرة الشــعر عنــد

أهل الكوفة من أهل البصرة عن حماد الراويجة انه قال: « قيل للمختار بن أبي عبيــد:

أن  تحت القصر النعمان البيض كنزاا، فاحتفره، فأخرج تلك الشععار، و من ثيم أهل

، إل أن حمــادا كــان يجنحــل الشــعر و يجنســبه1الكوفة أعلم بالشعر كمن أهل البصرة »

لغير قائله، و قال فيه المفضل: « قد سلط على الشعر من حماد الراويجة ما أفسده فل

يجصلح أبدا، فقيل : كيف ذلك؟ أيجخطئ في روايجته أم  يجلحن؟ قال: إن أهل العلم يجردون

من أخطأ إلى الصواب، ل لكنه رجل عالم بلغات العرب و أشععارها، فل يجزال يجقــول

الشعر يجنسبه به مــذهب رجــل و يـجـدخله فــي شـعـعره، و يجحمــل ذلــك عنــه فــي الفــاق،

فتختلط أشععار القدماء و ل 

 .2يجتميز الصحيح منها غةل عنده عالم ناقد »

يضيبي يجوحي أن نحل حماد ل خوف منه على النحو ، إذ أشعـعاره منتحلـة     و قول ال

لغير أصحابها ل غةير، فل تعرف لمن هي و هي صحيحة ســليمة فــي الســتعمال ل

يجشوبها اللحن، فهو عارف بقواعـد العربيـة عـالم بهـا فل يجقـع فـي اللحـن و هـذا هـو

المقصود .

    صحيح أن الطبيعة الجغرافي قد أثر في الفكــر النحــوي الكــوفي، ذلــك مــن خلل

طريجقة التفكير التي تأثر في كيفية الستقراء و الستنباط، فالنسان ابــن بيئتــه يجســتمد

منها شعدتها و قسوة أرضها و مناخها، كما يجستمد منها اللين و الستسهال مــن صــفاء

جوها و عذوبة مائها، و هو ما تفتقده البصرة، و أيجضا ما اكتسبته علماءها من علوم 

فقهية وتحري علماؤها ضبط نصوصهم، مما جعــل الكــوفيين يجطمئنــون إلــى ســلمة

1(): 387، ص01ابن جني، الخصائص، ج  .

89،ص 06الصفهاني، الغةاني،ج :()2  .
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اللغة، و حتى أنهم كانوا يجفتخرون بتراثهم الديجني و هــذا مــا أغةنــاهم مشــقة البحــث و

الترحال، فحاولوا تطبيق منهجهم الفقهي على دراساتهم النحويجة اللغويجة .

ـا ـداد لكونهـ يي الهام  لهم التقرب لدار الخلفة العباسية بغـ      لقد سهل موقعها الجغراف

كانت عاصمة الدولة في بدايـجـة نشــأتها، و أيجضــا لقربهــا مــن عاصــمة الخلفــة، فعــز

شعأنهم،       و انتشر علمهم بين الناس .
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ي  للفكر النحوي الكوفي : 

ـاتهم ـوا حيـ      تعتبر العراق موطن نشأة العلوم  العربية، حيث سخر ال لها أناسا أفنـ

في تطويجرها، و إكمال بناءها، و كان الفضل لمديجنتي البصرة والكوفــة فــي النشــأة و

التطور هذه العلوم ، و برغةم مــن كونهمــا علــى أرض واحــدة، إل أن للسياســة لعبــت

دورا كبيرا في  التفرقة، زرع بذرة الضغن بيــن البلــديجن، و ذلــك حيــن تــولى المــام 

يي الخلفة بعد مقتل عثمان بن عفان ــــ رضي الـ عنهمـا ــــــ خرجـت عائشـة أم  عل

3 إلى البصرة، لمطالبــة بــدم  عثمـان، و كــان معهــا طلحــة(ت1ه)58المؤمنين(ت

ه)، بمشورة عبــد الــ بــن عــامر لمــا لطلحــة مــن صــنائع،36ه)، والزبير(ت6

ولهلها فيه من هوى، و أيجضا لعدم  قدرتهم على أهل المديجنة لقلتهم  .

ـاه» ، و2     و خرج المام  علي في آثارهما يجعترض لهما ليردهم، فبلغه أنهما قد فاتـ

في طريجقه أعلم « خبر ثورة أصحاب الجمل على البصرة، و اســتيلءهم علــى بيــت

يربــذة أيجامــا، و كتــب إلــى أهــل3المال، و أسروا واليها عثمان بن حنيــف» ، فأقــام  بال

الكوفة:« (...) فإني اخترتكم و النزول بين أظهرك لما أعــرف مــن مــودتكم و حبكــم

ل و لرسوله ـــ صلى ال عليه و سلم ــــ فمــن جــاءني و نصــرني فقــد أجــاب

ا اشعـتهر أهـل الكوفـة بميلهـم إلـى الطاعـة و4الحق و قضى الذي عليه » ،و مـن هن

خضــوع عكــس البصــرة الــتي اشـعـتهر أهلهــا بــالنزوع إلــى الشــقاق و العصــيان و

قال د.مصطفى أبو ضيف أحمد« يجبدوا أن موقف عائشة ــ أم  المؤمنين ـــ  تأثر بحادثة الفك حين ارتاب  : ()1
علي في سلوكها و أشعار في طلقها إثر تخلفها عن ركاب رسول ـــ صلى ال عليه و سلم ــ و لكن ال برأها من

284فوق سبعة سماوات ، و يجبدوا أن عائشة لم تنسى لعلي ذلك» ، ص   .

450، ص04الطبري، تاريجخ الطبري، ج :()2  .

287مصطفى أبو زيجد أحمد، دراسات في تاريجخ الدولة العربية، ص  :()3  .

477، ص04الطبري، مصدر صابق،ج ،()4  .
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يي لشق الصحراء للوصول إلــى الكوفــة بالعصبية العربية، و هو السبب الذي دفع بعل

في حين ترك البصرة و هي أقرب إليه من الكوفة .

      و ما يججب ذكره أن عليا فضل الصلح، و أبقى خيار "الحــرب كحــل أخيــر كــي

، إل أن رؤوس الفتنــة حــالوا دون اتفــاق المســلمين، فكــانت هــي1يجعصم دماء المســلمين"

ه بموضع " الخريجبة "، مات طليحة إثر جــرح36الحرب « في جمادى الولى سنة 

أودى بحياته، و هو ل يجدري أكان مصــيبا بمــا فعلــه أم  ل، و أمــا الزبيــر فقــد

تفطن لمصيبة الفتنة التي ألمت بالمسلمين و تــذكر قــول الرســول ـــــ صــلى الــ

 الفئة الباغةية ]  فخرج من الميــدان نادمــا، فتبعــه2عليه و سلم ـــ [ تقتل"عمارا "

، و انتهــت المعركــة بانتصــار3"عمرو بن جرموز التميمي فقتله بوادي الســباع»

علي، و أعيدت أم  المؤمنين إلى بيت رسول ال    ــ صلى ال عليــه و ســلم ـــــــ و

« قد أدركت عائشة خطئها في حق علي و عرضت عليــه أن تســير معــه لقتــال عــدوه

 .4معاويجة »

      فكانت هذه المعركة أول معركة بين المسلمين فاتـــحة بــذلك أبــواب الصــــراع

عـــلى 

ـديجن، فالبصــرة الخـــلفة، وظهرت النزعة العصبية بين المسلمين، و خاصة بين البلـ

عثمانية، و الكوفة علويجة، و ازداد هذا الخلف بتعاقب اليجام ، فأضــمرت الكوفــة فــي

قلبها الكراهية و البغضاء للبصرة .

    و من ذلك قول العشى همدان : على لسان الكوفة : 

99، ص03ابن الثير، الكامل في التاريجخ، ج  :()1  .

 عمار بن يجاسر :()2

288مصطفى أبو زيجد أحمد، دراسات في تاريجخ الدولة العربية، ص :()3 .

292مصطفى أبو زيجد أحمد، مرجع نفسه ، ص  :()4  .
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سل فز فعـــ فمفرمة آل  ةتم  فهفزمـسـ سن فقفتسلةتسم أعةبمدا        و  سرةتسم فأ فخ  .1فأفف

سل . فجفم فوفم ال ةمونا ففاسذةكةروا       ما فففعسلنفا مبةكم في سرةت فخ ففمإفذا ففا

فجلل مل ال فمفة ا سع سرةتسم من فو كفف فوفنا       فعسف فسسيةتسم  سونفا فففن فعفف  .2و 

يي أن     و بعد مقتل المام  علي واستيلء المــويجين علــى الســلطة، كــان مــن الطــبيع

تنعم البصرة بالستقرار و الهــدوء إذ كــانوا مــن أنصــارهم، و أمــا الكوفــة فقــد ذلــت

بإتباعها عليا، لما اشعتهر لرجال الدولة من قسوة و صــرامة علــى مخــالفيهم كــالزبير

بن أبيه، و الحجاج ، و بإضافة إلى سياسة الدولة غةيــر المنصــفة، إذ كــانوا يجعــاملون

الموالي « معاملة غةير معاملة العرب، فحرموا من المساواة السياسية و الجتماعية،

فحرمــوا مــن الوظــائف الكــبرى فــي الدولــة، و مــن الغطــاء الــذي يجســتحقونه نظيــر

التحــاقهم بــالجيش، بــل فرضــت عليهــم الجزيـجـة رغـةـم إســلمهم، فســيادة الجنــس

، فقد كانت الدولة المويجـة عربيـة خالصـة، فخلفـاء الدولـة مـن العـرب و3العربي»

جندها و قوادها و عمالها من العرب، و كتابها و رجال الحكومة، فلــم يجكــن لغيــر

العربي أي حق في تولي منصبا من مناصب الدولة .

     لقد كان لسياسة التعريجب في عصر المويجين أثر حميد على اللغة العربية، حــتى

و إن كانت سياسة عنصريجة ل تمت للسلم  بصلة، « لن العربية كانت قد أصبحت

لغة الدولة و الديجن، و ل بد منها لمن أقام   في تلك الديجار من المسلمين و غةيرهم بعــد

أن تحــولت دواويجنهــا إلــى العربيــة ، فاشعــتدت الحاجــة إلــى ضــبطها و جمــع

م ) و ابنـه705ه/ 86ــــــــ وذلـك فـي  خلفـتي عبـد الملـك بـن مـروان(ت 4ألفاظها»

 . العزل: العتزال و التنحي، و يجريجد بآل العزل الخوارج لعتزالهم جماعة المسلمين :()1

55، ص06الصفهاني، الغةاني ، ج   :()2  .

3(): 521مصطفى أبو زيجد أحمد، دراسات في تاريجخ الدولة العربية ، ص   .

212، ص01جرجي زيجدان، تاريجخ أدب اللغة العربية، ج  :()4  .
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ــــــــ فظهــر رجــال أفنــوا حيــاتهم فــي خدمــة اللغــة و الــديجن5م )715ه/ 96الوليد(ت

« الــذي6هدفهم المحافظة على القرآن الكريجم من التصــحيف، و منهــم "أبــو الســود"

يي، فالتف حوله الناس يجدارسونه، و كان أغةلبهم من نزل البصرة مع أنه من شعيعة عل

 ، و لكــن لمــا هــل7الموالي، رغةبة منهم فــي العلــم لــذاته غةيــر طــامعين فــي مغنــم »

نستطيع القول بــأنه كــان لبعضــهم أســباب أخــرى، كـالحظوة مثل ، و ازدادت حفــوة

الخلفـة بهـم خاصــة بعـد مـا ظهـر فـي القـرآن مــن تصـحيف و تحريـجـف آيجـاته عـن

العراق، نحـو: (عـذابي أصـيب  بـه مـن أسـاء)، و الصـل: مواضعها أيجام  الحجاج ب

(أشعاء)، و قرؤوا أيجضا:(و الذيجن كفروا فــي غـةـرة و شـعـقاق)، و الصــل فــي (عــزة)،

فأرسل لكتابه لليججاد حل قبل تفشي الظاهرة، « فدعا نصر بن عاصم، و يجحيــى بــن

يجعمر تلميذي أبــي الســود لهــذا المــر، فوضــعوا نقاطــا للشــكل بمــداد أحمــر، ونقــط

العجام  بلون المداد المستعمل في كتابة الحــروف، و مــع أن النــاس اســتكرهوا ذلــك

  .8غةير أن الحجاج أخضعهم برأيجه »

   و من خلل هذا نجد السياسة كان لها دور كبير في عز علمــاء البصــرة بتــوكيلهم

بمهمة نقــط القــرآن و شـعـكله، فكــانت بدايـجـة المدرســة البصــريجة، و لن الخلفــاء أثنــوا

العطاء   و سخت أيجديجهم بالهدايجا، فرغةب النــاس فــي التعلــم و خاصــة المــوالي الــذيجن

عوملوا معاملة سيئة، و حرموا من أبسط حقوقهم الجتماعية، و السياسة . 

   بعد تولي الخلفة عمر بن عبــد العزيـجـز الخلفــة حــاول الصــلح ، فــأمر بوضــع

الجزيجة عمن أسلم، لكن موته أدى لفشل هذه السياسة فسنت الجزيجة عليهم من جديجــد،

ـى أمرهــا، ـة علـ فحركت هذه السياسة الشعور بالظلم لدى شععوب المقهورة و المغلوبـ

فكانت من أسباب سقوط الدولة المويجة، و ذلك حين التفقــت  دعــوة العباســيين تحــت

426مصطفى أبو زيجد أحمد، مرجع سابق، ص  :()5  .

جاء في نزهة اللباب: « أمر زيجاد بن أبيه أبا السود بوضع النحو بعد ما جاءه رجل فقال : أصلح ال أمير:()6
21المؤمنين ، توفي أبانا و ترك بنون»، ص   .

126محمد الطنطاوي، نشأة النحو و تاريجخ أشعهر النحاة، ص  :()7  .

175، ص 01محمود مصطفى، الدب العربي و تاريجخه، ج  :()8  .
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شععار "الخلفة لل البيت"، فاحتضنتها و التفت حولها على أمــل رفــع الظلــم عليهــا،

فكانت أول الدعوة  لها بالكوفة وخرسان، لكون الكوفة مركز لنصــار علــي وولــده،

ـزوج أما خرسان فكان بسبب معاملة المويجين للفرس السيئة، و أيجضا لن«الحسين تـ

منهم بنت  يجزدجرد أخر ملوك

ـد1 الفرس» ـد" عنـ ، إلى انتهت الخلفة المويجة « بموت أخر خلفاءها "مروان بن محمـ

.2م »750ه/ 132بلدة" بوصير " في ذي الحجة سنة 

    و انتقلت الخلفة من بني أمية إلى بني العباس « ببيعة أبـو العبـاس عبـد الـ بـن

 ربيــع13محمد علي بن عبد ال بــن العبــاس المــدعو بـــ: " الســفاح " بالخلفــة فــي 

، و حولت دار الخلفـة مـن دمشـق إلـى بغــداد3ه في مسجد الكوفة »132الول سنة 

لتكون وسط أنصارها من الشيعة و الفرس، و اتسم العصر العباسي الول بأن تولى

ـاء، و ســهلوا ـاء و الدبـ ـم و إجلل العلمـ ـي العلـ يغـةـب فـ ـه المــراء مــن ر العــرش فيـ

ا اتخـذوا نزوحهم إليهم، و بالغوا في إكرامهم، و قربوهم إلى  مجالسـهم، كم

وزراءهم و أكثر أمراءهم و قوادهم من الفرس . 

     و قد قال العباس في أهل الكوفة :« يجا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا و منزل 

مودتنا، و أنتم الذيجن لم تتغيروا عن ذلك و لم يجثـنكم عنــه تحامــل أهــل الجــور عليكــم

 .4حتى أدركتم زماننا وأتاكم ال بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا و أكرمكم علينا»

532محمود مصطفى، مرجع نفسه، ص  :()1  .

179عبادة كحيلة، العقد الثمين في تاريجخ المسلمين،ص  :()2  . 

63، ص 05ابن الثير، الكامل في التاريجخ، ج  :()3  .

94نبيلة حسن محمد، تاريجخ الدولة العباسية، ص  :()4  .
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   و من هنا نجد أن العباسيين حفظوا للكوفة هــذا الصــنيع، فكافئوهــا و أحســنوا لهــا

الصنيع، فبـزغ  نجم الكوفة و تألق فعــز جـانبهم فــي بغــداد، فكــان منهــم المــؤدبين و

المعلمين 

لبناء الخلفة، فالكسائي معلم الرشعيد ثــم الميــن و المــأمون، و الفــراء مــؤدب أولد

المأمون، و ثعلب مؤدب عبد ال بن المعتز، فانتشر مذهبهم بين النــاس، و ليــس مــن

الغريجب أن يجسعى الكوفيون للرفعة و الصفوة بين الناس، فحب إثبــات الــذات و حــب

النفس أمر غةريجزي جبل الناس عليه سواء أكان بين نحـاة المدرسـة الواحـدة، أو بيـن

ـرت المدرستين، فالتنافس العلمي أمر محمود ، فلوله لما تطورت العلوم ، و ل ازدهـ

المعارف .

    لقد لعب الخلفاء العباسيون دورا كبيرا في إذكاء شـعـعلة المنافســة بيــن المدرســتين

بإجراء مناظرات بيــن النحــاة المدرســتين، و إن كــانوا يجفضــلون بعــض النحــاة علــى

بعض، و لقربهم منهم كما ذكرنا ســابقا، إذ كــان العباســيون يجميلــون إلــى الكــوفيين و

يجحاولون النتصار لهم في المناظرات التي تقام  مع البصريجين .

   و أفرد السيوطي لذلك بابا سماه ( فن المناظرات و المجالسات و المذاكرات ) في

 و تحدث كثيرا عن هذه المنــاظرات، حيــث ذكــر1كتاب ( الشعباه و النظائر في النحو) 

سبع و عشريجن مناظرة، مثل ما دار "مناظرة الكسائي و سيبويجه"، و "مناظرة الكسائي

و اليزيجدي"، و "مجلس ثعلب و المبرد"، و "مجلس المــازني و ابــن الســكيت"، و "مجلــس

الصمعي و الكسائي"، مع ذكر بعض آراء النحــاة ثــم يـجـدلي برأيـجـه، بقــوله: «و

، و قد يجكتفي بآراء النحــاة و كــأنه يجضــمر2الصواب عندنا في المسألة أن يجقال»

موافقته لرائهم.

29، ص 03السيوطي، الشعباه و النظائر في النحو، ج  :()1  .

43، ص 03السيوطي، مصدر نفسه، ج  :()2  .
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عف نحــو الكوفــة، و لمــا دِير هعــ     و يجذهب محمد الطنطاوي أن لول رجال الخلفة لمــا 

ـتي يي الكتمان، و ذلك بقوله :« الحق أن السياسة هي الـ سمع عن نحاة فيها، و بقوا ط

عاضدت الكوفيين و أوجدت منهم رجال كونوا مــذهبا ناضــل المــذهب البصــري، و

لولها لما لبثوا أمام  البصريجين في مساجلتهم، لما قهروهم في مواطن كثيرة ظلما و

، و بهذا الكلم  يجقلل محمد الطنطاوي من مكانة النحاة الكوفيين، و يجحط من1عدوانا»

قيمة نحوهم، فهو ليس بشيء أمام  النحو البصري .

    صحيح أن للسياســة العباســية دور كــبير فــي إظهــار المــذهب الكــوفي، و إعلءه

على المذهب البصري لمناصرة الحكــام  لــه، ولكــن يجنبغـي القــول: قــد كـان للكـوفيين

ـرأي منهج صحيح في السماع، و إن لم يجستقم لهم العمل به، و أيجضا إذا سلمنا بهذا الـ

تسليما مطلقا ! فلبد أن نسأل أنفسنا: هل ائتمن رجال الدولة الكوفيين تعليــم أولدهــم

لنهم من شعيعتهم   و من مواليهم فقط أم  أنهم لما آنسوا فيهم من علم و أدب ؟ 

   و للجابة على هذا السؤال، نســتذكر معــا، قــول " ســلمة " :« كــان عنــد المهــدي

مؤدب يجؤدب الرشعيد فدعاه و سأله : كيف تأمر من السواك ؟، فقال لــه : أســتك (...)

إلى أن قال المهدي التمسوا لنا من هو أفهم من هذا الرجــل، إلــى أن جيــء بالكســائي

 .2فقال: سك فاك يجا أمير المؤمنين، فقال له : أحسنت و أصبت »

     و قد كان أيجضا الخلفاء العباسيين في العصر الول من أكــثر الملــوك رغةبــة فــي

، فالمنصور مثل: له ذوق في الشعر و حافظا له، عارفا بحال الشــعراء،3العلم

و من ذلك ما روي عنــه أنــه« دس رســول لبــن الهرمــة فيــرى هــل يجنشــده قصــيدته

الحائية التي يجمدح فيها عبد الواحـد بـن سـليمان المـوي أم  قصـيدته اللميـة الـتي

169محمد الطنطاوي، نشأة النحو و تاريجخ أشعهر النحاة ،ص  :()1  .

61ابن النباري، نزهة الباب في طبقات الدباء، ص  :()2  .

19، ص 02جرجي زيجدان، تاريجخ أدب اللغة العربية، ج  : ()3  .
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، و أمــا1المنصور بها، ثــم قــال: و مــا أراه يجنشــدك غةيرهــا، و ل يجعــترف بالحائيــة»

المهدي فقد كان يجنتقد الشعراء و يجنهاهم عــن التشــبيب« لغيــرة شـعـديجدة كــانت فيــه، إذ

نهى بشار العمى عن التشبيب حين مدحه قائل:   

فحملمبا»      ةمــفت مغـــــمبا و  فرا فئ  مج ةرةه        و فلسم ةأ ششـ ةه ةأفبـ مجـــسئـــفت فما  .2كفأفن

ـه« ـه أنـ     و أيجضا كان الرشعيد يجحفظ الشعر ناقدا للشعراء، و من ذلك فيما روي عنـ

دٍر فـاخر فيـه بينـه و بيـن أمر بضرب"عبد الرحيم الديفاف"بالسوط حين غةنى فـي شـعـع

فمــن هــذا نجــد أن رجــال الخلفــة قــد كونــوا مــن أهــل علــم و أدب، شـعـغوفين ،3أخيه»

للتعلم، و إن لم يجكن الكوفيين ببراعـة بعض البصريجين، إل أنه لبد من القول أنهــم

كانوا نحاة بحق، و كانوا ذو علم و بصيرة، و إل لما صمدوا أمام  نباهة رجال

الخلفة، و وزراءها و كتابها، و فقهاءها .        

   و من الملحظ أن مودة العباسيون لنحاة الكوفة قد تكون بسبب احتكــاك الكوفيــون

بهم أثناء الدعوة، مما ساعد العباسيين على معرفة أحوال النــاس بالكوفــة، و أيجضــا«

فذاع سيتهم في بغداد، و منه إلى قصر الخلفـة،4لقرب الكوفة من البصرة » 

ـم، و كــثر اختلط بهــم، ـوهم منهـ ـازوا بســبق التصــال بالعباســيين، فقربـ ففـ

فجالسوهم و تسامروا معهم، فاستأنسوا بعلمهم و أدبهم، حــتى قيــل أن الخليفــة

ـد ل يجخرج من قصره إل و خرج معه مؤدبه، كما حدث للكسائي مع الرشـعـيد، و قـ

، مما5كان« يججلسه على كرسي في حضرته،      و يجأمره أل يجنزعج لنهضته»

122، ص 06الصفهاني الغةاني ، ج  :()1  .

219 ، ص 03الصفهاني، مصدر نفسه ، ج  :()2  .

267 ، ص  03الصفهاني، مصدر نفسه ، ج  :()3  .

167محمد الطنطاوي، نشأة النحو و تاريجخ  أشعهر النحاة ، ص  :()4  .

96، ص02جرجي زيجدان، تاريجخ أدب اللغة العربية، ج  :()5  .
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يولد بين نحاة الكوفة و العباسيين نوعا من اللفة  و المحبة، فزاد ذلك من معزتهم، و

احترام  الخلفاء لهم .

ـة عاضــدت كل ـي هــذا المبحــث، أن السياســة بصــفة عامـ ـوله فـ   و آخــر كلم  نقـ

ـاندت المدرستين، و ظاهرت إحدى المدرستين على الخرى، فالدولة المويجة مثل سـ

المدرسة البصريجة، و إن لم نقــل كــانت بدايـجـة المدرسـة بـأمر مـن أمــراء الخلفـة، و

العباسية ساندت المدرسة  الكوفية، و آزرت علماءها، فنقول إنما هي كلمة ألقاهــا، ﴿

   

  [أل عمران/اليجة مائة و أربعون ]﴾ ذه ال و ه ن المح ، فدوام  الحال م

هي سنة الحياة في الرض، فسبحان ال يجؤتي الملك من يجشــاء، و يجنــزع الملــك ممــن

يجشاء، يجعز من يجشاء و يجذل من يجشاء بيده الخير كلـه و هـو علـى كــل شـعـيء قــديجر، و

ـرار و هذا ما حدث بين المدرستين، و من الطبيعي أن يجلتف الناس حول أصحاب القـ

ذوي السلطة  و حاشـعـيتهم و هــو مــا حــدث مــع الكــوفيين حيــن مــا اتصــلوا بالخلفــة

العباسية  . 
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 الساس الديني للفكر النحوي عند الكوفيين :   

للقرآن الكريجم و قراءاته أثر كبير في التفكير النحوي الكوفي و ذلك من خلل       

اهتمامهم الكبير بالقرآن الكريجم و قراءاته، حيث يجبدأ اهتمام  حين « أرسل عثمان بــن

ـا عفان ـــ رضي ال عنه ــــ المصحف إلى المصار و أرسل مع كل مصــحف إمامـ

يرســل مــع المصــحف عدل ضابطا تكون قراءته موافقة لمــا فــي هــذا المصــحف، و هأ

، و أيجضـا قـد نـزل بهـا بعـض1ه)*» 74الكـوفي أبـو عبـد الرحمـن السـلمي (ت

ه)، و علي بن أبــي طــالب، و32صحابة رسول ال أمثال: عبد ال بن المسعود (ت

ه)، عاصــم103تعد أيجضا موطن الكثير من القراء منهم:  يجحي بن وثاب الســدي(ت

ه)، و حمــزة الزيـجـات(ت148ه)، أبو محمد سليمان بــن مهــران العمــش (ت127(ت

ه)، و خاصـة أن هـذ الخيـر الكسـائي يجعـد أول مـن خـالف198ه)، و الكسائي(ت156

البصريجين   و هو من القراء السبعة، و نحن هنا ل نستهين بأعمال جعفر الرؤاسي و

معاذ الهراء إنما قد قلنا سالفا أن نحوهما كان شعبيها بنحو البصرة. 

يي بن كعب،1 (*): قرء عن عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، و عبد ال بن المسعود، و زيجد بن ثابت، و أب
 .137): صبري الشعوح، إعجاز القراءات القرآنية ، صرضي ال عنهم .(
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     أما الفــراء و إن لــم يجكــن مــن القــراء إل أن كتــابه " معــاني القــرآن "« هــو فــي

الصل كتاب في التفسير، إل أن الفراء اتجه فيه بقوة اتجاهاا لغويجا، حيث نجده أحيانا

يجفسر القــرآن بــالقرآن، و مــن ذلــك مثل : فعنــده قــوله ســبحانه: ﴿   

 

   

   

  

ال: ﴿ ﴾    [المائدة/ احدا عشرة و مائة] ا ق م، كم ، قال الفراء : يجقول: ألهمته

   

   

   

  1ألهمها» أي﴾ ؛.

  و قال الفراء في قراءة  ابن كثير المكي  في قــوله تعــالى:﴿ 

    

    

    

 ﴾ [البقرة/ الية السابعة  و الثلثون]فـ (أدم  ) مرفوع و الكلمات » : 

في موضع النصب، و قد قرأ بعض القراء: ( أدعم )، فجعل الفعل للكلمــات، و المعنــى

، و2و المعنى ــــ و ال أعلم ـــ واحد، لن ما لقيك فقـد لقيتـه، و مـا نالـك فقـد نلتـه»

نلحـظ أن الفــراء وجـه القـراءة توجيهـا لغويـجـا علـى الرغـةـم مـن مخالفــة لقـراءة

جمهور القراء السبعة .

يظرف و     و قد جوز الكوفيون أيجضا الفصل بين المضاف و المضاف إليه بغير ال

29إبراهيم الزهراني، توجيه القراءات عند الفراء، ص  :()1

25محمد هاشعم درويجش، موقف الفراء من القراءات المتواترة، ص :()2  .
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حرف الخفض لضرورة الشعر، و ذلك باستدلل بقراءة ابن عامر: ﴿ 

  

 

 

 



 

     

   

  ة و ة مائ ام/ الي ﴾،[ النع

اف  وســبعة و ثلثــون] ن المض ل بي ركادِيئهم) ففص ر (شع م) و ج ب ( أولعده  بنص

يولعدهــم)، و لهــذا كـان منصــوبا فــي هــذه عرعكادِيئهيم عأ هشـعـ هل  المضاف إليه، و التقــديجر:( عقيتــ

ـه1القراءة، و إذا جاء في القرآن ففي الشعر أولى، و « ذهب البصريجون» :« إلى أنـ

، و يجـذهب صـاحب كتـاب القيـاس فـي اللغـة2ل يججوز ذلك بغير حرف و حرف جر»

العربية محمد حسن عبــد العزيـجـز علــى جــواز الفصــل قــائل:« لوجودهــا فــي هــذه

ـن القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريجح المحض: ابن عامر آخذ القرآن عـ

ـاني:« و3عثمان بن عفان قبل أن يجظهر اللحن في لسان العرب» ، و يجقول سعيد الفغـ

4على هذا تكون القراءة حجة قويجة على الفصل بين المتضايجفين بغر الظرف(...)»

 .

177 ، ص01سيبويجه، الكتاب، ج :()1  .

351ابن النباري، النصاف في مسائل الخلف ، ص  :()2  .

72محمد حسن عبد العزيجز، القياس في اللغة العربية، ص  :()3  .

44سعيد الفغاني، في أصول النحو ، ص  :()4  .
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   و برغةم من كــثرة الشــواهد الــتي تثبــت اعتــداد الكوفيــون بــالقراءات فــي تقعيــدهم

النحوي

سواء منها القراء العشرة أو غةيرها، إل أننا نجد أن لهم منحى أخر في تعاملهم مع 

القراءات:

 _ إما بترجيح قراءة عل أخرى إذا كانت القراءتين متواترتــان ، « قــال الفــراء فــي

﴾ و﴿     ﴿قوله تعــالى:

ةب  مز سع كي»في .    1﴾ لغتان قد قرئ بهما، و الكسر أحب إل

 _  أو يجحاولون الستدلل على صحتها بالتماس وجه لهــا فــي العربيــة تخــرج عليــه

ـــــالى: ﴿  ـــــوله تعـ ـــــي قـ ـــــراء فـ ـــــال الفـ ـــــل:  قـ  مثـ

 

  

  

 

  ﴾،[ تون ة و الس ة الثالث ه/الى و  [ ط

 لجــترئ علــى ذلــك، و قــرء بعضــهم: ﴿  لســت

  ﴾ين) و بألف علــى خفيفة...فقراءتنا بتشديجد (إ

جهتين: 

     إحداهما: على لغة بني الحارث بن كعب حيث يججعلــون الثنيــــن فــي رفعهمــــا

ونصبهما و خفضهما باللف، و أنشد: 

ةع لصمما  مغا لناباه  الشجا فرى      مسا سو ي مع  و ل فق الشجا فق إطرا .2»          فأطر

31إبراهيم الزهراني، توجيه القراءات عند الفراء ، ص  :()1  .

37محسن هاشعم درويجش، موفق الفراء من القراءات المتواترة، ص  :()2  .
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 و قـــــــــــــال الخليـــــــــــــل: يجقـــــــــــــرء ﴿ 

  ﴾بالتخفيف، و قرء أبو عمــرو و عيســى بــن

ين)، و نصــب (هــذيجن)، بحجــة « أن فــي عمــر: ( إن هــذيجن لســاحران )، بتشــديجد (إ

دِيسنتها » عسهتدِيقيمه العرب بأل ، و قد قــال الزجــاج فــي موضــع أخــر: «1الكتاب غةلطا 

فأمــا قــراءة عيســى بــن عمــرو و أبــي عمــرو بــن العلء فل أجيزهــا لنهــا خلف

ـاعه ـه إتبـ المصحف، و كل ما وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجز مخالفته، لنـ

سنة، و لكني أستحسن: بتخفيف (إن) و فيه إمامــان: عاصــم، و الخليــل، و يجستحســن

، و2أيجضا بالتشديجد لنه مذهب أكثر القراء، و به يجقرا و هو قوي فــي العربيــة»

هذا ما كان يججب على النحاة فعله أن يجذكروا وجوه القراءة، ل أن يجتجــرؤوا علــى

تخطئة قراءة متواتر، وهذا ما ل يججوز .

   و مــن الكــوفيين مــن قــال:« " إن " هنــا بمعنــى النفــي، و اللم  بمعنــى " إل "، و

 .3التقديجر:  " ما هذان إل ساحران " ، و حسن على أصلهم »

مر منهــم ﴾ ..  ــــــ  و يجقول الفراء في قوله تعالى : ﴿  فكمثيــ يموا  فصــ فعةمــوا و  و « إنثم 

شعئت 

جعلت ( عموا و صموا ) فعل لكثير كما قال الشاعر: 

سهملي فكلهم فأةلوةم . فل فأ مخـــــيـ           فرامئي الفن سشمت              فيةلوةموفنمني مفي ا

 و هذا لمن قال : قاموا قومك .

 و في هذه اللغة يجقول الخفش: و إن شعئت جعلــت الفعــل للخــر، فتجعلــه علــى لغــة

.4الذيجن يجقولون: أكلوني البراغةيث »

362، 03الزجاج، معاني القرآن و إعرابه، ج :()1  .

364، ص 03الزجاج، مصدر نفسه ،ج  :()2  .

130، ص 03ابن يجعيش، شعرح المفصل،ج  :()3  .
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     و من هذا كانت القراءات مصدرا هاما من مصادر الستشــهاد، فســند القــراءات

يي ــــ عليه أزكــى الصــلة و الســلم  ــــــ فهــي مــن أجــل هــذا صحيح متواتر عن النب

أقــوى فــي مجــال الستشــهاد مــن الشــعر و غةيــره، لن شـعـعار الــرواة فيهــا الدقــة و

، بــل1الضبط،« لن القراءة سنة ل يجنبغي أن يجقرأ فيهــا بكــل مــا يججيــزه النحويـجـون»

ـواتر تقرأ كما سمعت عن أصحابها عن سمعت عن النبي، مادامت قد تحقق شعرط التـ

و هو« نقل جماعة يجستحيل عليهم التفاق على الكذب دون غةيرهم؛ فلمــا اتفقــوا علــم

ارا لتقعيد القواعـد، و بنـاء السـاليب،2أنه صدق» ، و من ثمة كانت في نظرهم مصد

ـا ـي ذاتهـ و تصحيح الكلم  بغض النظر عن موافقتها للقياس أو عدم  موافقتها، لنها فـ

يججــب أن تشــتق منهــا المقــايجيس، فاتخــاذ القــراءات مصــدرا للستشــهاد يجغنــي اللغــة

بأساليب جديجدة على الدوام ، فل يجلجئ أهلها إلى اللغات الخرى من خلل التعريجب .

   _ أما القراءات التي خطأها الكوفيون زيجادة على ما ذكر هي كالتي : 

.3    و قال الفراء في قراءة الحسن :«( و ما تنزلت به الشياطون ) :" غةلط الشيخ»

    استقبح الكسائي قراءة :« ﴿ بيت طائفة ﴾ بإدغةام  التاء في الطــاء، مــع أنهــا قــراءة

 .4أبو عمرو و الكوفيين»

   و قد ذكر محقق كتاب المقتضب أن «الحملــة الثمــة علــى القــراء بتلحينهــم، ورد

قراءتهم استفتح بابها، و حمل لواءها نحاة البصرة المتقيدمون ثم تطــايجر شـعـررها إلــى

يراء الــذيجن تــواترت بعض نحاة الكوفة فأسهم فيهــا، فــالفراء يجنســب الــوهم لبعــض القــ

72محمد حسن عبد العزيجز، القياس في اللغة العربية، ص  :()4  .

12، ص 02الزجاج، معاني القرآن و إعرابه، ج :()1  .

114، ص 01السيوطي، المزهر، مج  :()2  .

32أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب ، ص :()3  .

32أحمد مختار عمر، مرجع نفسه، ص  :()4  .
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 و يجزيـجـد علــى ذلــك5قراءاتهم في السبعة، كما كان الكسائي مشاركة في هذه الحملة»

«و قد كان المازني أستاذ المبرد نصيب موفور في قيادة هذه الحملة الثمة فقد طاب

ـدهم مــن له أن يجختم كتابه " التصريجف " بالطعن على القراء، و السخريجة منهم، و عـ

.   2الجهلء الذيجن يجتعلقون باللفاظ، و يججهلون المعاني، و قد اقتدى به تلميذه »

ه) أحــد القــراء الســبعة مــن169    و من ذلك تخطئته قراءة نافع بن أبي النعيم (ت

 ﴿ المديجنة، يجقول فيه المازني:« فأما قراءة من قرأ من أهل المديجنة: 

   

  

   

  ،[رة راف/عش ز ﴾[الع ﴿ بهم

فش﴾  فهي خطأ، فل يجلتفت إليها، و إنما أخــذت عــن نــافع بــن النعيــم، و لــم  يجكــنفمفعمائ

. 3يجدري مالعربية، و له أحرف يجقرؤها لحنا نحاوا من ذلك»

     إل أن د. شعوقي ضيف يجقف أمام  هذه الحملة الشعواء ضد نحــاة البصــرة مــدافعا

عن موقف المازني بقوله:« و هو في هذا النكار إنما كــان يجتــابع الفــراء الــذي ذكــر

دِيعلة ( معيشة)، فالياء من الفعل ، عميف اليجة ثم قال بعقبها:" معايجش ل تهمز لن مفردها 

فلذلك لم تهمز، إما يجهمز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مديجنة و مدائن، و قبيلة

.4و قبائل»

ـراء، و ـة القـ      بهذا القول نرى شعوقي ضيف يجحمل الفراء مسؤولية فتح باب تخطئـ

يجعده أول من أنكر القراءة، إل أن سعيد الفغاني يجقول في هذه القــراءة بــأن « جميــع

119، ص 01المبرد، المقتضب،ج  :()1  .

119، ص01المبرد، مصدر نفسه، ج  :()2  .

71محمد حسن عبد العزيجز، القياس في اللغة العربية ، ص  :( )3

222شعوقي ضيف، المدارس النحويجة ، ص :()4  .
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نحاة البصرة قد خطؤها، و غةال المازني في تخطئتها، ثـم قـال:« و كــان علــى نحــاة

البصرة تصحيح قاعدتهم أو تذيجيلها بأن "العرب ربما حملــت الحــرف الصــلي علــى

، ثــم عليهــم أن يجستشــهدوا علــى1الزائد فعاملته معاملته إذا كان شعبيهاا به في اللفظ"

يي ذلك بقراءة نافع هذه خاصة و أن هذه القراءة مسموعة عن عثمان بن عفان ـــــ رض

يي ــــ صلى ال عليه و سلم ـــ"، مذيجل قوله بقول أبــي حيــان:" ال عنه ــــ عن النب

و لسنا متعبديجن بأقوال نحاة البصرة، لن اللغة تثبت بالنقل ل بالمقايجيس المبنية

، و مــن هــذا فتخطئــة القــراءة مــن صــنع البصــريجين فلــم2على الستقراء الناقص»

ـوفيين نحمل الكوفيين ذلك؟، و أيجضا نلحظ أن من النحاة المعاصريجن من يجوافق رأي الكـ

في جواز الفصل بدليل اليجة، و بذلك وجب اعتداد بالقراءة، و الخذ بهــا حــتى و

إن خالفت القياس.

ـراءة:    ﴿   و نجد« لبو العباس يجطعن في قراءة حمزة في قـ

   

   ﴾ [ى ة الول اء/اليج ــض، [ النس بخفـ

(الرحادِيم )، و هي قراءة إبراهيم

،3  النخعي، و قتادة، و يجحيــى بــن وئــاب، و طلحــة بــن مصــرف، و العمــش،(...)

ـد ـح و ل يججــوز عنـ ـى الضــمير المخفــوض دون إعــادة الخــافض قبيـ و العطــف علـ

البصريجين؛  نحو:"مــررت بــك و زيـجـد" أو " بــه و خالــد " لــم يججــز حــتى تعيــد

الخافض فتقول:" مررت بك و بزيجد" و "أما عند الكوفيين جائز بدليل اليجـة، بجـر

 . 4" الرحادِيم " على الهاء»

احتج على النحاة بتواتر قول العرب( مصيبة و مصائب )، و هي مثل ( معيشة و معائش ) ،في كونها  :()1

. همزتها مقلوبة عن حرف أصل ل زائد

37سعيد الفغاني، في أصول النحو، ص  :()2  

371ابن النباري، النصاف في مسائل الخلف، ص :()3  .

78، ص 03ابن يجعيش، شعرح المفصل،ج  :()4  .
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    وهنا أيجضا يجحمــل د. شـعـوقي ضــيف الفــراء تخطئــة هــذه القــراءة حيــث قــال عــن

الخفض

 فيها  « في ذلك قبح لن العرب ل ترد(ل تعطــف) مخفوضــا علــى مخفــوض و قــد

كنى عنه و إنما يججوز هذا في الشعر لضيقه، ثم يجحمل صــاحب النصــاف مســؤولية

. 1نسبة تضعيف هذه القراءة للبصريجين، و مسؤولية حمل النحاة ذلك عنهم »

ـواتر، و    و قال صاحب رسالة " توجيه القراءات عند الفراء ":«تضعيف قراءة متـ

، فقوله هــذا دليــل علــى أن2هذا قليل، و من القراءات التي ضعفها قراءة الخفض...»

الكوفيين قلت تخطئتهم للقراءات .

     و ذكرت عفــاف حســانين رأي د. أحمــد مكــي النصــاري فــي كتــابه" الفــراء و

مذهبه في النحو و اللغة " فقد  رأى عكس ما ذهب إليه شعوقي ضــيف حيــث « ذكــر

، يجحــاول د. شـعـوقي ضــيف جاهــدا تبرئــة3أنه وافق البصريجين في تخطئة القراءات»

البصريجين من 

تهمة تخطئة القراءات، فيحمل الفراء كل الذنب بالرغةم من أن الكــثير مــن الدارســين

يجروا غةير ذلك  .    

    و هذه القوال علــى اختلف قائليهــا نجـدها قـد بــرأت سـاحة الكــوفيين و خاصـة

أصحاب الخلف بين المدرستين ــــــ  الفراء و أستاذه الكسائي ــــــ مــن تهــم شـعـوقي

ضيف بأنهمـا مـن فتحــا بـاب تخطئـة القـراء، و تهكــم علــى القـراءات بالشـذوذ، بـل

نجدهما لربما قد تأثرا  بأستاذهما الخفش حين قرء كتاب سيبويجه عليهما، و من ثمــة

انتقلت بعض آراءه إليهما فتأثرا بها، فكانا على إثر خطى أستاذهما . 

1(): 220شعوقي ضيف، المدارس النحويجة ،   .

31إبراهيم الزهراني، توجيه القراءات عند الفراء ، ص  :()2  .

62عفاف حسانين، في أدلة النحو ، ص  :()3  .
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  نستطيع القول بأن الكوفيين كانوا أكثر اعتــدادا بــالقراءات، و أكــثر قبــول لهــا مــن

البصريجين، و ذلك راجع لتوسعهم في قبولهم اللغات والخذ عنها، لنهم اطمئنوا لها،

و بهذا اســتطاعوا التخريـجـج للكــثير مــن القــراءات، فقلــت تخطئتهــم لهــا، إل أنهــم لــم

يجكونوا أوفر حظا مع كل القراءات، فرموا ما لم تأويجله، و ل نـدري لـم يجخرجـوا لهـا

وجها من وجوه العربية؟، و نحـن ل نعــترض علــى مـا فعلــه النحـاة فـي عــدم  قبـول

ـات ـدد لغـ بالقراءات قبول مطلقا لختلف وجوه القراءات التي قرء بها القرآن، و تعـ

العــرب، و اختلف شـعـدة فصــاحة بيــن القبائــل، لكــن مــا كــان عليهــم التجريـجـح فــي

القراءات، و وسمها بما ل يجليق بكلم  ال؛ كالتضعيف،أو وصفها بشذوذ، و هــو أمــر

ـواتر بســند ل يججوز من أشعخاص قد عرفوا العربية وفنونها، فكيف يجرمون قــراءة متـ

يي ــــ ـصلى ال عليه    و سلم ــــــ بالنقص  وأخر كلمة لنا هنا هي: صحيح عن النب

 ﴿    

 

  

  

  

   

 . [الحشر/اليجة عاشعرة] ﴾ 
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   الخاتمة :

و يجمكن حصر أهم النتائج المحصل عليها على النحو التالي :

 _ أهل الكوفة أهل قرآن، و فقه، و حديجث، و روايـجـة، و أخبــار، حــتى و إن01   
توجهوا في دراسة اللغة، إل أن طابعهم الدبي غةلب الطابع اللغوي، و من ثمة كانت

الكوفة أوفر حظا في الروايجة و الشعر، و كانت البصرة أوفر حظا في اللغة  .

 _ استقلت المدرسة الكوفية بمذهب خاص عــن مثيلتهــا البصــريجة، و إن لــم02   
تخالفها في الصــول العامــة للنحــو، بــل خالفتهــا فــي الفــروع و القيــاس و العوامــل،
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فأحكام  النحو ثابتة ل تختلــف فيــه المدرســتان، بــل تختلــف تعليــل الحكــام ، و تقــديجر
العامل و المعمولت، و هذا راجع لسبب اختلف المنطلقات الفكريجة للنسان .

 _ نشأة المدرسة الكوفية مع جعفر الرؤاسي، و معاذ الهراء،  حــتى و لــو لــم03  
يجخالفوا البصريجين، فهما كأبي السود الدوؤلي منشــأ المدرســة البصــريجة، حيــث قيــل
عنه أنه واضع نقاط العجام  للقرآن و حسب و لم يجتعمق في النحو كما هو معــروف

الن، و بالرغةم من ذلك فو مؤسس المدرسة .

 _ الكسائي أول من اشعتهر بالخذ عن العراب الحطمة، و هو من فتح الباب04  
أمــام  الكــوفيين بعــده التســاع فــي الروايـجـة،  كــونه علــى رأس الطبقــة الثانيــة للنحــاة
الكوفيين، و كل من أتى بعد إما تتلمذ عليه، أو تتلمذ على أحد تلمــذته، فكــان الرائــد

في الخذ بالشاذ .

 _ لم تظهر المدرسة الكوفية مرة واحدة، بل بدأت مع أبي جعفر و تطورت05   
مع الكسائي و الفراء، حيــث يجعــداني أول مــن فتحــا بــاب الخلف مــع البصــريجين، و
اكتملت مع  ثعلب، إذ حافظ على تــدريجس بالمــذهب الكــوفي، و لــم يـجـدرس بالمــذهب

البصري .

 _ تميز الكوفة عن نظيرتها  بثلث مميزات هي كالتي: التوسع في الروايجة،06   
إذ تفتح كل ما يـجـرد إليهــا مــن أشـعـعار و لغــات شـعـاذة، و الميــزة الثانيــة، التســاع فــي
القيــاس، بحيــث يجقــاس علــى الشــاذ و القليــل، و النــادر دون مراعــاة لمــدى نــدرته و

شعذوذه، و الثالثة اختلف في المصطلحات النحويجة و ما يجتصل بها من عوامل .

 _ المدرسة الكوفية أقرب إلى الواقع استعمال اللغة، حيث قبلت أغةلب المسمع07  
عن كلم  العرب، فل حجة لغة قبيلة على أخرى في الفصــاحة، فلكــل قــوم  لغتهــم، و
القرآن خير دليل علــى ذلــك، إل أن الــوقت لــم يجكــن حليفــا لهــم حيــث ظهــر المــذهب

يي  المدرستين. البغدادي الموازن بين مذهب

 _ المذهب الكوفي أصح، و أسلم في تعامله مع اللغة، و أنه أكثر بســاطة و08   
ـروط يجسرا من المذهب البصري، إل أنه ل يجصلح أن يجكون نحوا تعليمي، لن من شـع
التعليمية تحديجد الظاهرة، و لو سمح للمتكلميــن الحــديجث لمجــرد وجــود لــه وجــه فــي

العربية، و لما وجدنا قيود تضبط قواعد اللغة .

 _ لعب رجال الخلفة دورا هاما في مظاهرة مدرســة علــى الخــرى، حيــث09  
عزي البصريجة في عصر بني أمية، في حين ذلت الكوفة كونها معقل شـعـيعة علــي _
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كرم  ال وجهه _ ، أما بعد تولي العباسيين الخلفة، انقلبت الموازيجن، فذلت البصــرة
بعد عز، و عزت الكوفة بعد ذل .

 _ توسع الكوفيون فـي قبـول القـراءات أكـثر مــن البصـريجين، و فقبلــوا منهـا10  
الكــثير، و أحســنوا لهــا التخريـجـج، و التأويـجـل، إل أنهــم وقعــوا خطــاء تخطئــة بعــض

القراءات، أو تخطئة القراء إذا عجزوا إيججاد لها وجها من وجوه العربية .
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قائمة المصادبر و المراجع :

- القرآن الكريجم، الخطاط عثمان طه، بروايجة حفص، الوكالة العامة للتوزيجع، دمشق،

ه .1405، 01سوريجة، ط 

أ – المصادبر :

01- ابن الثير : ( أبو الحسن على  بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الواحـد   

الكامل في التاريجخ، تح أبي الفداءه  »)، 630الشيباني الجزري الملقب بعز الدين «

م  .1987ه/1407، 01عبد ال القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

:ه »)577ابن النباري: ( أبو  البركات كمال الدين بن أبي سعيد النباري « ت  -

النصاف في مسائل الخلف بيــن البصــريجين و الكــوفيين، تــح جــودة مــبروك-ــ 02

 م  .2002، 01محمد مبروك، مكتبة الخناجي، القاهرة، مصر، ط 

03-  نزهــة اللبــاب فــي طبقــات الدبــاء، تــح إبراهيــم الســامرائي، مكتبــة المنــار، 

م  .1985ه/ 1405، 03الردن، ط 

: ه »)255ه  ـــ 150 الجاحظ : ( أبو عثمان  عمرو بن بحر الجاحظ «   
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04- البيان و التبيين، تح عبد السلم  محمــد هــارون، مكتبــة الخنــاجي، القــاهرة،   

م  .1998ه/ 1418، 07مصر، ط 

  الحيوان ، تح  عبد السلم  محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحنبلي و -09 

 م  .1965 ه/ 1384، 02أولده،  مصر، ط 

05- مش «ت    أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمــد بــن خلــف ا\لنصــاري بــن البــامذ

القناع في القراءات السبع، تح عبـد المجيـد قطـامش، جامعـة أم  القـرى،ه »)، 540

م  .2001ه/1422، 02مكة المكرمة، المملكة العربية السعوديجة، ط 

، الخصائص، تح محمد علي النجار، -  بن جني :( أبو الفتح عثمان بن جني )06

م  .1957ه/ 1376، 02دار الكتب المصريجة، مصر، ط 

، شـعـرح التصــريجح علــى التوضــيح ه )905 -  خالد بن عبــد الــ الزهــري (ت 07

أو التصريجح بمضمون التوضيح في النحو، تح محمد باسل عيون السود، دار الكتــب

 م  .2000 ه/ 1421، 01العلمية، بيروت، لبنان، ط 

ه  »)،688 ت -  الرضــي : (رضــي الــدين محمــد بــن الحســن الســتراباذي «08

شعرح الرضي على الكافية، تح يجوسف حسن عمر، منشورات قــار يـجـونس، بنغــازي،

 م  .1996، 02ليبيا، ط 

، طبقات النحــويجين والزبيدي: ( أبــو بكــر محمــد الحســن الزبيــدي الندلســي) -09

،02اللغويجين، تــح محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، القــاهرة،، مصــر ط 

م . 1984

لسري «ت    -10  ، معاني القرآن ه  »)311الزجاج : ( أبو إسحاق إبراهيم بم ال

ه/1408، 01و إعرابه، تح عبد الجليل عبده شعلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط 

 م  .1988
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 - ابــن الســراج :( أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج النحــوي البغــدادبي11

، الصــول فــي النحــو، تــح عبــد الحســين الفتلــي، مؤسســة الرســالة،ه »)316« ت 

م  .1996ه/ 1417، 02بيروت، لبنان، ط 

، الكتاب، ه »)180سيبويه : ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر « ت    -12

ه/1408،ــ 01تح عبد السلم  محمد هارون، مكتبة الخنــاجي القــاهرة، مصــر، ط 

م .1988

: ه »)911ه  ــــ 849-  السيوطي:( الحافظ جلل الدين عبد الرحمن «
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